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الانذار 


انوار عجمراء وزرقاء 


وصفراء . . تنساب من 
بين أوراق 2 عريضة 
لعضيراء . , وتتراقص 
قايحيا .. ديقت 

المدلاة من أفرع اشخار 
و المانمو و و« الحوافة " 


المتنائرة فى أرجاء حديقة المنزل . 
- ممراتها . . ووسط أحواض 


العميك مدرح 


: الى ترايت فوش 
الورد والأ زهان 


عدة موا أل علا باس كير أصدقاء و عابر 

يتخاطفون بلهفة ونبم ما عليها من طعام شهى . . وقد 
تعالى صياحهم وضحكهم فغطى على لأنفام الرقيقة قيقة 
الصادرة من « مكبّرات » الصوت تى لبنبا ؛ عارف » 


مستت هاه 1 ء 
)| عحانا - - 


سس 03 


اش 7 عن 0 


ف جنبات الحديقة المطلة على النيل . . عند الطرف 
الحنوبى من جزيرة الروضة بالقاهرة . 

كاذ لقال تقل :بين أصحابه. الذدين”' لبوا 
دعوته . . يشاركونه فرحته الغامرة.. بعد التهناره 
الساحق على منافسيه فى مياريات التصفية التى أقيمت 
بين أندية جمهورية مصر. العربية . . فى لعبة 
« الكارائيه » لاختيار الفريق الذى يمثل مصر فى بطولة 
الناشئين الدولية التى ستقام فى الشهر التالى. فى العاصمة 
الفرنسية « باريس », , 

كانت بنشوة الانتصار الذى حققه «عامر؛ فى 
المباريات العنيفة قد الته من الطعام اللذيذ» وهو 
المعروف بشهيته التى محسد عليها . . مما دفع بعض 
أصحابه إلى مداعبته بكليات ساخرة كان يستمع إليها 
بصدر رحب وقد علت وجهه ابتسامة .تفيض حكة 
واتزانا . 


ثم 


وهتئف وعارف» قائلا : خخالنا « مملوحم» 
وصل ! حين أبصر سيازته ٠‏ الألفا روميو» البيضاء 
تتوقف أمام مدخيل الحديقة . وأسرع المغامزون الثلاثة 
وعارف » و« عامر ؛ و م عالية» إلى استقباله ى فرح 
وسرور . 

وقدم العميد « ممدوح » علبة مستطيلة مكسرة 
بالجلد الأحمز اللامع إلى «عامر» وهو يقول : هذه 
هديتك وارجو ان تعجبلك ! 

وتطلع الحاضرون إلى العلبة الفاخرة:.'. وهتتف 
«عامر٠‏ شاكرًا عندما 'فتح العلية فوجد. بداخلها 
؛ الحزام الأسود ٠‏ الذى بخر بالحصول عليه كل لاعبى 
١‏ الكاراتية 6 ؛ . أو « الحوداو» و م المصارغة اليابانية » 
وا التايُكوندو) ١‏ ظ 

وأعرج و حامر .وام .من العالةعايا. رغيا 
أصضكابه الذين ظلبوا منه ارتداءه.. وربط وعاضس» 
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الحزام حول وسطه . . م تلفت من حوله فابصر غصئًا 
جافا أسرع .بالتقاطه من فوق العشب الأخضر. . وبدأ 
برفص ١‏ عشرة بلدى ٠‏ فى قوة واعتداد . . على إيقاع 
متنظم من تصفيق أصحابه الذين التفوا من حوله فى 
حلقة واسعة . 

عن الرقص فجأة , وألق بالغصن 
ده . . ونظر إلى خاله « ممدوح » وهو يقول 
بحرارة : أعداء أن أكون جديرًا بثقتلك الغالية » وخلم 
؛ عامر » الجزام ثم قال وهو يتطلع إليه : مازال الشوط 
طويلا أمامى حتى أصل إلى « الحزام .الأسود » . 

وقاطعه أخار ب ايضاية قائلا : سوف تحصل عل 
برام 9 ف ابر القادمة باذن الله . 


وتو قم عاعر 1 
الجاف من يده . 


الى ٠‏ الحزاء الأسوده مفروش ل بعل ا 
الحاذ ؛ والثق 


ثقة بالنفس » والاايمان بالنصر من عند الله . 


وبعد انتباء الحفل . وانصراف: الأصدقاء . . 
التفّ المغامرون الثلائة حول خخحاهم الذدى قال 
ل و عامر » أنا وائق ى من فوزك فى المباراة القادمة إن شاء 
الله وصوف أكون أول الميكن . 

قال م عاهر , ف دعشة : : ولكن الماراة القادمة ىق 
6 باريس » ! | ؟ ممدوح» مبتسسا : هذا صحيح . 

ؤثعالت صيحات الدهشة من لمغامرين" الغادية , 
ولكن ٠‏ مدو » أسكتهم شار من يده . . 3 
ئلا 0 1 
وسوف أبدؤها بزيارة لكين وطلعت 6.” 
قال تاغارف 4 ماتيكا ؟ ولكن اننا" 5 طلعت ' 
العاصمة "الابطالية ١‏ روما) ؟ 
ممدوح :“هذا صحيح. وهو مشتاق لرؤيتكم . 
وصاح 7 عامر» فى خيرة : ماذا تعى باخعالى ؟ 
قال مملنوح ؛ مبتسمًا : أعنى أن الوَالّد والوالدة 


٠ 


وافقا على سفركم معى إلى « روما » وملها بالسيارة 
١‏ الف رو الل لجار ير لمشو اساريالك 


وهجم المغامرون الثلاثة على خالهم الحبيب يقبُلونه 
فى سعادة . وقام ٠‏ عامر » باداء بعض حركات رياضية 

وتساءل ١‏ عارف : : وهل تأخحف السيارة فى 
الطائرة لق تملنا إلى « روما » ؟. 


تلوح : سوف نستقل العبارة « سيناء » الى تبحر 
بعد ثلاثة أيام من ميناء الإسكندرية إلى ميناء 0 نابولى / 
بإيطاليا . 

قال «عارف : : هقاطعا : فهمرتا. وملبا 
بالسيارة إلى « روما . . ثم «٠‏ باريس » . 
ممدوح : هذا صحيح وغدًا أذهب إلى شركة 
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ْ الملاحة العربية لشراء تذاكر السفر والحجز على العبّارة 


| سيئاء 4 . 

عالية : رحلة سعيدة وموفقة ان شاء الله . 

وف البوم التالى اصطحب ١‏ ممدوح ؛ . . ١‏ عالية ١‏ 
الى مكتب شركة الملاحة . : حيث قام بشراء نذا كر 
السفر. . كا أملى على موظفة المككتب اسمه ورقم 
؛ تليفونه » عندما قام بالحجز على العبارة ( سيناء ) 
الماجهة الى ١‏ نابولى » بعد يومين . . والئفت « ممدوح » 
إلى ٠‏ عالية » التى سألئه عن سبب طلب الموظفة كتابة 
اسمه ورقم « تليفونه » » فأجابها وهما يغادران المكتب 
فاثلا : هذا إجراء مع أيضًا عند الحجز ق شركات 
الظيران . . ذلك حتى تتمكن. الشركة من: الاتصال 
بالمسافر إذا ديت شرا آذ تأجبل لموعف قيام الطائرة 
أو إيحار الباخرة . ظ 

وبعود الاثنان إلى المتزل . ويستقبلهها ٠‏ عارف ١‏ 


. 


و عامر » باثاف والتصفيق عندها تقول « غالية ٠»‏ : 


نسافر بعد د إن شاء .الله . 


وبفبل عايهم خادم ٠‏ ممدوح » وهو يصيح قائلا : 
١‏ التليفون ٠»‏ ! 
ويبيآله ١‏ موح ؛ : من المتحدث ؟ 


ويجيبه قائلا : رفضص ذكر اسمه . 


ويغادر امدوح, حلبييه.. من الحدبقة ٠‏ و نتمحة 
مسرعًا إلى مسكنه بالدور/الأوضى من المنزك ١‏ . و يتبعه 
المغامرون الثلاثة .. ويسمعوله وهو يصيح: مز 
القضت ؟. ,ان ارك سبل الابيد الفباعة إلى 
مكانها وهو ينظر إلميم بحميرة . 

ويسأله ٠‏ عاهر» :. من المتحدث. يا خالى ؟ 

ممدوح : لا أعرفه وهو يحذرنى من ركوب العبّارة 


وعالة » : وحاة الآنسة الضغيرة التى كانت معى اليوم 
ق شركة الملاحة العربية .. 


الانذار الثانى 


قار" الابيدار 
١‏ عاهر ) قائلا فى لظ ” 
يبدو أننا همقبلون .على 


مغاهرة شيقق: 


غار 0 التديد عامر 


مقصور غلى خالنا ١‏ ممدوخ » والآنة الصغيرة . . 


قال عامر؛ ( ضاحكا) : سوف يتراجم عن 
تبديدة عندما يكتشف وجودنا . 
واتفيتث ١‏ عالبية | الى ٠‏ عامر ا وهى تقول : دف 


أن مقف عن سفن اناق ألت بووعارت: 
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وما . > ولا شاعده هذا عل وظهر اشر 
ولا نتقابل إلا إذا دعت الحاجة.. وبِعَيدًا عن 
الذغين : 
فال («غامره» متعجا: سم هذا .التعالى 
يا ٠‏ عالية » ؟ ظ 
٠‏ مدوح ؛ وبإعجاب : 
باه عالية ٠‏ ! 


قال «غاهر» بدهشة : هل توافقها.عن هذا 
التعالى ياغعالى: , . © ! 

ممدوح : ني تتخايث ولا شلك نا ١‏ عامر» 
الفكرة واضحة تمامًا وهى تدل على بعدا:“نظر وفكر 
سللايف: * 

ونظر ١‏ عامر ١‏ الى خاله قى حيرة وتساؤل ... 
ا 61 2 1 .ىن الى نةة] عكابهة 
فأوضح ٠‏ ممدوح » قائلا : م عالية » تريد منكما بعية 
الأاحداث التى تخرى على ظهر الباخرة من بعيك.. . حبى 


اقلا 


اك العم الخهول حذرو عند رقية لأ كا 
فال ؛ غارف » مقاطعا : 


مراقبته . . ومعرفة ميرٌ رغبته فى إبعادك عن هذه 
الباقزة . 00 

قالت ١عالية‏ ٠ه‏ مقاطعة -٠‏ وهذا أهم عاق 
اوضرع ' 

عاهر 7 الوق ها هو السبب ؟ | : 

عارف : هذا هو هو اللغر الكبير 1 1 


أشرفت الشارة 27 الألثاررير الل عل 
١‏ الإسكندرية ١‏ فُْ العاشرة 7 م يوم الس 
بعيك أن احثازت الطريق الصحراوى (65؟؟ كلومترًا ) 
الذى برها بالقاهرة ف ساعيين ا الساعة ٠.‏ 
برغم توقفهم فى منتصف الطريق تتاول الإفطار 2 
الاستراسة المملة ( الرست ) القائئة: عد منتصف 
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وهذا يسهل عملية 


الطريق .. ولشراء علبة كبيرة من تُمور واحة 
سيوة ' من معرض منتجات هذا الوادى الشارب 

فى أغياق ماه المترامية الأطراف , 

وقال .غارف ؛ عندما وصلث السيارة إلى طريق 
البحر : الكورٌئيش » : هل تعرفون أن « الإسكندرية ١‏ 
أقدم بكثير من « القاهرة » برغم اتساع شوارعها وأناقة 
مبانيها ؟ ! 

عامر :. وكيف كان ذلك يا أستاذ ؟ 

عاراف : الاميكيدررة و أقانها « الاسكندر 
الأكبر» عام 9" قبل الميلاد . أى مثذ 7114 سنة 
0 | : 

. قالت ٠‏ عالية » مقاطعة : و١‏ القاهرة ٠‏ بناها 
؛ جوهر الصقل , قائد جيش الخليفة الفاطجى « المعز 
لدين لله » عندما قدم إلى مصر مذ ألف عام تفرسا . 

قال ١‏ ممدوح و عانا 


. حديث ١‏ عارف ) 


٠١ 


عن أناقة المبالى واتساع الشوارع فيه مغالطة » لأن هذه 
المنطقة جديئة تسمى « رمل الإسكندرية ..٠‏ والمديئة 
بها أحياء قديمة مثل ١اكرموزه‏ و١‏ القبارى» 
والليان ٠‏ . , 

وكان «ممدوح : قد انحرف بالسيارة يسارا عزن 
طريق الباخر ثم أوقفها عند« ميدان المساجد ٠‏ . . وبعد 
زيارة قصيرة لمسجدى ١‏ البوصيرى ٠‏ و ١‏ أبو العبّاس 
المربى ٠‏ كعادته كلما حضر إلى ٠‏ الإسكندرية ٠‏ انطلق 
النيارقًا] من «جديد! إلى« اليناة' اناركا ‏ “وأغامر, 
و١‏ عارف ؛ على جانب الطريق + وقد حمل كل منبما 

وكانت الساعة تناهز الحادية عشرة صباحًا عندما 
هبط « عاوف » و ١‏ عامر» من سيارة الأجرة أمام باب 
المسافرين-؛ وهو الباب راقم 0٠١ ٠‏ من أبوات الميناء 


١5 


وأشار ٠‏ عارف : إلى الباخخرة الكبيرة الراسية عند 
5 الأرصفة المزدحمة 1ْ بالناس والسبايات وهو 


يقول : هذه هى العبارة م سيناء ) 


وصاح ١‏ عامر » قائلا :ها ضوعي 31 عدن 
متدامتيا ! ١‏ 

وقال « غارف » وهما يصعدان سار الباخرة : هى 
واحدة م أسطولنا البحرى التجارى الذى متنقل عبر 
موائق؟» البحردين ٠‏ : و الأحمرةم و« المتوسط .«٠‏ 

وشاهد الاثنان' وهما! فى الطريق.. الن الغرفة 
الف » الخصصة <:! لااقامتهما. : -.* السيارة 
« الألشاروميو : البيضاء بين سيارات الركايفءفى المكان 
اغخصص فا فوق العتارة!: نيتنا 

وبغعك أن أودع كل منبيا حقييته ىق الشَمَِة الصغيرة 
انحها إلى ظهر الباخرة التى كانت قد بدأت رحلتبا:وسط 
صياح وتبليل المودعين والمسافرين . الذين مككث عبدد 
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منهم فى مكانه يتأمل مبانى المديئة الجميلة قبل أن تغيب 
معالمها . ولمح « غارف » خاله ٠‏ ممدوح » وم عالية ٠‏ 
جلسان فى احد «صالونات »#.. الباخحرة . 
وأبدى وعامر: اهتامه برجل كان يرقب خاله 
١‏ ممدوج ٠»‏ من مكانه البعيد فى الصالون . كان الرجل 
أسمر اللون.. . قصير القامة.. . شعره شن وطويل . . 
وشاربه الرفبع يتدلى على جانى فه الذدى يكشف عن 
عدة أسئان ذهبية لامعة عندما يطلق ضحكته 
العالية . . كا يِحلّى إصبع يده المنى الصغير خاتم كبير 
ف الذهب + ترسطء عر ين من الياقرت الأخير 
وحمل ده الأيسر علامة جرع طويل وقددم د قن 
فكه السفل . وكان الرجل يرئدى حلة ( بدلة ) 
رمادية اللون » ورباط: مماق. أحمن. 1 

ومحت «عالية ٠‏ بدورها الرجل القصير الأسمر 


فقالت الها بعد أن وضفته وحددت مكاله : هذا 
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الرجل يطيل النظر إليك . وقد تذ كرت الآن أنه كان 
قف يمانبك ,ولط الوخام فى لمكب مره الملاحة 
العربية . . وكان يتابع حديثك مع موظفة المكتب 
باهئام بالغ . 

قال ١‏ ممدوح ) منتسما :هذا لا يعن شك 
با و عالية » . 

وأقبل عليهم| الكابتن ٠‏ إبراهم » . . وهو من ضباط 
أمن الباخرة. . وكانا قد تغارفا عليه عند وصوما إليبا . 
شاد + عالة ما الأعرت فم لمق عانب 
السدة الأجديّة ذات الشعر القصير الأصمر فوعدها 
قبل انصرافه بالسؤال عنه'. وبعد قليل قام ٠‏ ممدوح » 
من مقعده وتبعته « عالية » إلى خارج ٠‏ الصّالون 24 

وفحاة أعت ! «عارف» ووعامر” امرأَة أجنبية 
هر راسي ناك عدن ليك بر 
القصير الأسمر تنتقل إلى المنضدة التى غادرهاً « ممدوح , 
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و١‏ عالية» . وبعد أن تعتدل فى جلستها تمد يدها 
فتلتقط منديلا أبيض نسيه « ممدوح ٠»‏ بجانب قدح 
القهوة . 
كانت المرأة فى حؤالى. الأربعيخ .من" العطوء .. 
. طويلة ونحيفة . .. ميز وجهها الشاحب أنف 
معقوف وكانت ترتدى سوال «بتكره 
؛وقيضًا أبيض الوا وؤحذاة رياضيًا عفيفا ,فد 
ليذ 5 
وغادر ٠‏ عارف ؛ و (وعامر» الصالون حتى يلحقا 
خالا ويخبزاه بما حدث .+ ولكنهيا..شاهدا ٠‏ عالية ؛ 
تعترض .طريقهما . . 
وسأنها « عامره : إلى أين ؟ 
وتحه #عالة » دونةأك تنظر ناحلقذ! : الى نسى 
متديله على المنضدة . 
وقول ١‏ غارف » . 


. اوقد عدت -لااحضارة , 


, دون ان بلتفت الها : وفرىق 


تفلك ؛ المنديل . عطار . 


قال ١‏ غامر » همسا : عندنا أخبار. لأبد لنا من 
لقاء , 

وتستدير (عالية» عائدة وهى تبمس قائلة : 
اتبعانى , 

وتبعها الاثنان إلى قمرة. بالطابق الآوسط .وكان 
خامما « ممدوح.» يقف داخلها وقد أمسك ورفة صغيرة 
وهو يتأملها باهّام وسألته «عالية ٠‏ ما هذه الورقة 
باخالى ؟ 
ظ وابتسم ١‏ وهو يناوا الورقة.. وقال : 
وجدنبا ملقاة على الأرض . عندما 
حلت القمرة: 1" 

وتطلع المغامرون الثلاثة إلى الورقة . الصغرر 
فشاهدوا رسا للحمجمة تختها مسدس . 


. قرب الباب ,-. 


حلا 


سال ؛ عارفه ٠‏ لاذا 
أخدت ' السيدة الأجدة 
النديل ؟ 

عالية ,1 لا أخلتيا 
أحذته بدافع من اعجانبها 
محالى تمدو ١18‏ !| 

العامة صائمك: 


ول لا . خالنا د ممدوت » جدير يخطين مناديله "إن ١‏ 


كان 'المعجبون به من النوع الخطر . 
عاليْهُ : ومن هو الرجل القصير الأمفر الذكئئا رأبته 
من قبل ف شركة الملاحة': . وكان اليو يتابعنا بنظرائه 
عندما كنا نتجول فوق ظهر الباخرة وق الصالون ؟ 
غامر : هذا لغز غامض. ! 
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ولوح ١‏ ممدوح ٠‏ بالورقة الصغيرة وهو يقول : 
وهذا هو التبديد . . أو « الإنذار الثانى ٠‏ بعد الإنذار 
الأول التليفونى:. . 

قال « عاهر » مقاطعا :. وهذا لغر مثير ! 

عالة ؛ أعتقد أنما لشخصض واحد ين أنك 
تتبعه . . ويريد أن يبعدك عن طريقه .0 | 

وفتح التمدوح ؛ باب القمرة . . وبعد أن يتطلع 
خارجها . :يشير الى و عالية » وهو يقول ؛ .هيا بنا . . 

م يلتفت إلى «عارف؛» و٠‏ عامر» طالبًا منبما 
الحاق بهد ف مكن «الكاين. إبراطم ) عند عجاية 
الممر . ظ ّ 

ولحق ببما «عارفب١»‏ و«عامر» بعد فرة 
قصيرة . . وبعد أن رحب ببيا ١‏ الكابتن إبراهم ٠‏ قال 
عد أن استمع إلى -حكابة ,المنديل : لابد أنه جينا , 
تبدف إلى عمل شرير. : 


وان 


وسأله » عامر» : هل ثعرفها ؟ 

الكابتن إبراهم طبعاً : فهى تسافز معنا كثيرًا إلى 
١نابول٠.‏ وسكت لحظة ثم أضاف: (جينا) 
مصرية هن هواليد ١‏ القاهرة ١‏ كما هو هبين فى جواز 
سفرها . .. وإنث: كانت إيطالية. الأصل . . وأبوها 
صاحب ورشة كبيرة لاإصلاح السيارات لق حى 
نولاق ..٠‏ 

عالية : ولماذا تسافر كثيرًا إلى نابولى 0 ؟ 

الكابئن إبراهم :جينا نتردد كثيرًا على إيطاليا لشراء 
ما يلزم نحلها الذى تعرض فيه الأزباء. الحديثة وأدوات 
التجميل... وها قارب ١‏ نابول 79 كيا تداع 

والتفت ١‏ الكابنن إبراهم » إلى ١‏ عالية » وهو 
يقول : سألتنى من قبل عن الرجل القصير الأسمر:. 

قالت ١‏ عالية .١‏ مقاطعة : نعم . من هو ذللثِ 
الرجل ؟ 


نا 


الكابتن إبراهى : هو كا عرفت صاحب معرض 
لبيع السيارات المستعملة فى القاهرة . . واسمه « فواز 
العلاوى » . 

ورحب «عارف ١‏ و«معامر: بدعوته إلى القيام 
تحولة فوق ظهر الباخرة . . وكان الظلام قد خم 
عليها . . إلا من بعض أنواز خافتة فى بعض أركانها 
عندما وصل ثلاثتهم إلى الناحية المطلة على مؤخرة 
البائخرة . . حيث ثراصت السيارات ى صفوف 
متلاصقة وهس «عامر» قائلا : انظرا  !‏ 

والتفت إليه كل من «عارف»١‏ و الكابتن إبراهم ' 
فى تساؤل . . فقال :. انظرا ناحية. السيارة « الألما 
ا البيضاء . ظ 

رأوا جميعاً رجلاً قضيرًا يخرج رأسه من داخل 
السبارة . . ثم يغلق باها قبل أن بتسلل مبتعدًا بين 
صفوف السيارات . 


ىت 


اما 


وغصن «عارف » قائلا : وفواز العلاوى , ! 

الكابتن إبراهى : أجل . هذا هو «فواز» وأعتقد 
أنه بدبنا شرا للعميد ؛ ممدوح .٠‏ ولابد من إبلاغ 
١‏ الرئان4 بما. يدور فوق ظهر باخرته . 

وتساءل « غارف ٠‏ : وما الذى يريده ٠‏ فوّاز » من 
سيارة الى ١‏ ممدوس » ؟ 


وضحك: عاهر) وهو يقول : هذا ا سؤال 
هذا لغر ديد ! 


ابي 


الفخ 


استمع ربا الباخرة 
المصرى إلى « الكابتن 
إبراهم ١‏ و و عارف ) 
وه عامر» بعد ان دعا 
العميد ,,« ممدوح؛ 
ووعالية» إلى مكتبه . 
وتساءل ١‏ مدوح» 
فى دهعة :ما الذى يريده :«افوّاز 4 من السيازة وليس 
بها مايغرى بالسرقة ؟ 


قالت دعالية » مقاطكة: زماتكان الأمر عكين 
ما تقول ! ونظر الببا حاترن فى تساال فاوفييعت 
قائل : رعما أراد وضع شىء ما داخخل السبارة . 

وصاح ١‏ عامر » قائلا : قنبلة مثلا . . تنفجر عند 


كنا 


تشغيل محرك السيارة . 

الربان : هذا غير :معقول . 
تحرىق . 

والتفت إلى « الكابقن إبراهم » قائلا : أرجو أن 
نهوم بتمتيش السيارة بدقة . . وذلك بعد موافقة العميد 
طبعًا. .! ثم نظر إلى ٠‏ عامر» وهو 
يسن مبيسنا + ولك أن تصحب معك بير القنابل 
من قبيل_'الاحتياط . 

وران الصمت عل الها ون ا 
انصراف 8 عامر ١‏ مع ١.‏ الكابتن إبراهم »)د إلى أن قال 
عبئًا غناول لمرء الابتعادا ,طن عمله فى 
اجازته الى يريد قضاءها فى راحة وهلاوه . 

وضحلكث الربان وهق- يقول : مسعتييم 
با أعى . 5 لرجل سيد عن عمله أبنا 


ذها. 


اعدو ». 


د تمدوح » : 


7 


ولفن علنا أن (١‏ 


وعاد « عامر ٠‏ و ١‏ الكابتن ابراهم ٠‏ الذدى قدم 
للرّات مظروفًا منتفحًا ...أصفر اللون . . وهوايقول +8 
وجدناه مثبئًا بشرائط من الورق اللاصق تحت مقعد 
القيادة . . بسيارة العميد ( تمدوح ). 

وتطلعت: الأعين إلى المظروف الأصفر الذى فتحه 
الريان ثم مد يده داخله فأخرج عقدًا طويلا من حبّات 
للؤلق الفين ..:.وصاح «عامن» فى دهشة.:..ما معنى 
هذا ؟ والتفث اليه ١‏ الربّان » وهو يقول'اقف تؤدة : 
مغناء ثبمة. .شرقة. مديرة. اللفالك» العرير .هاا 

قال «غارف, غاضيا.: خالى رجل شريف . 

الكابتن إبراهم : أنسيك المثل القائل .: .:1ياما فى 
اليس مظالم. » 1 ١‏ 

قالت ‏ زغالية ٠»‏ باسنكار.: 
لضابط شرطة كبير ! ؟ 

الويّان : نحن جميعًا سواء أمام القانون . 


: الحيس 0 ابس 


75 


مدو : هرل| صحيح: .يا « عالية ؛: . 

قال دعارف ٠‏ متأب 0 الرحمن الرجم .. 
( ومَكرُوا ومَكْرٌ الله والله حير.الماكرين )1 

الحاضرون صدق. الله العظم . 

الرتلنة/ أنسابت ياولياى . ومن دَق قولا من 
الله سبحانه وتعالى . اغرم ««فواز » دبر للشر والأذى 
ولكن تدبير الله المحكم فضحه وكشف أمره , 

ممدوح :! وإفى لمن المتوكلين على رب العالمين فى كل 
الوري ل 

الربان : . لذلك أنقذك الله العلم .امرن ٠‏ شر ابحرم 
البيان:. 5 لعيأ بدا 

وناول الربّان عقد «اللؤلق. والمظروضا الأصفر إلى 
/ الكابتن . عإبراهم » وعوزل تقول :اكه تقريرا 
بالحادث , . وأودع العقد_الثين خزانة' الباخرة إلى. أن 


تكفق الأهور. 


وهّت ١‏ عالية ؛ من مقعدها وهى تقول اله : 5-8 
أن. تسامنى. إذا اعترضت على حفظ العقد فى خزانة 
الباخرة . 

ونظر اليبا « الرئان » متسائلا فقالت قن هدب : 
ما .الى يدعو ؛ فواز : الى تدبير تبمة كادية ؟ 

الوبّان : وما صلة هذا السؤال واعتراضك على أمر 
امدرثه لخد حالم 9...: 

عالية #ا!, فواز » حاؤل ابعاد. خالى "عن هذه 
الباخرة فأنذره تليفويًا . . ثم هدده ببطاقة رَسِمّ»عليبا 
جمجية ومسدس , 

قال 2 مقاطعا : هذا اععتال .لا يوعد 
دليل * عا أنه صاحب!!الانذارين 

وك ا عالية ١‏ .قائلة : 
١‏ ممدوح » تهمة عقويتها: السجن . 

الويان : ولكن الله سبحانه وتعانى كشف حميقه 


واعيد| دير للعميد 


"1 


. ظ 
ا البمة الملفقة . وسوف نذكر ذلك فى التقرير . 
ش قالت « عالية ٠‏ مبتسمة : هذا هن فضل الله 
الكريم ولكنك لم تجبنى على سؤالى حتى الآن . 

قال « الربان ٠»‏ فى ححيرة : وما هو سؤالك ؟ 

عالية : لماذا يريد ٠‏ فواز » إبعاد خخالى عن طريقه ؟ 

ونظر الرئان إلى « ممدوح » الذى ضحك وهو 
بقول : فهمت مائرمين إليه يا أم الأفكار . 

صاح 'الوبان :. وما الذى ترمى إليه يا أخى ‏ ' 
«مملوح 0 ؟ | ظ 

ممدوج : تريد أن تقول إن «١‏ فواز » مقدم على 
عمل إجراهى وهر يخشى أن أكشف أمزره . . 

الربان. : هذا واضبم ناما ولكن ماحلاقته 
باعتراضها جل إبداع” العقهد خزينة الباخخوة؟ ١.‏ . 
ظ وسكت الحظة ثم أضاف سافلا :ا وام تر بفائق 
”وضع العقفة؟ 


التكتفناكت: 


1 


عالية : فى المكان الذى انتزعه منه ٠‏ الكابان 
ابراهم ١‏ . ْ 

الريّان : اذا ؟ 

فالت ١‏ عالية ؛ ببدوء : أرى أن يسير كل شىء 
حسب الخطة التى وضعها ١‏ فوازر1. 

الكابتن إبواهي : ويدخل خالك السجن ؟ 

وضحك المغامرون الثلاثة ون ممدوح »؛ الذى رفع 
بده طاليًا السكوت يم قال : سوف يثبت تقرير 
؛ الكابتن إبراهم ٠‏ أن التبمة ملفقة . . فلا خوف من 
دخجول السجن . 

الربان : طبعًا . . طبعًا , هذه تبمة حقيرة ملفقة . 

وأكمل .« ممدويع» قائلا : علينا أن نوهم ٠‏ فواز » 
يتجاح خطتة فيظن أنه بمامن من مراقبق له . 

الربان:: فهست ... ١‏ عالية » تريد ان نوجه إليك 
الاتباء بيد |ككتطافكالتظفه فى سيارتلش,انا .ا .ثم نتظا هنأ 


ازكال 


/ 
: 
أ 
ا( 
ش 


00 


حجزك بالسفنة حجى بطمئن الى عدم مطاردتك اله ١‏ 
أو مرافيته . 
شوح : 100.. ا :: وفواز » شديد المكر. ولو 
1 اد ذلك لكان قد أبلغ عن اختفاء العقد بعد إخفاءء ظ 
كّ السسارة . .| 
وحملق الربان فى وجه «ممدوح, ال 017 
فاوضم شائلا : م فواز ) ناف أل تصندق اتباما موجه | 
فلا تحتحزلى على باحرتك 0 وتسمح لى بمغادرتها. 
الكابتن ابراهى : هذا احجّال كبير. 
الرئان ( صائنحا ) : معنى أهذا أنه نظ حىّ ترسو 
الياخرة قْ ميناء ١‏ نابولى ١‏ 1 يعدم بألا غيه حو تتولى 
شمر عل المياء التحفيق .. 1 
قاطعته ٠‏ غالية ؛ قائلة :هدو نمملة ا“قواز 1 
والتفت الريان إلى « الكابتك إبراهاي:) وهوايقؤل ؛: 


أعد العقد إلى مخبعه بالسيارة . . ثم دون كل مادار ف 
هذه الجلسة فق تقريرك . 

وعندما وصلت الباخرة إلى ميئاء « نابول ١‏ 
استدعى الربّان العميد ‏ ممدوح : والمغامرين الثلاثة إلى 
مكشبه . . وكان بالمكتب عدد من موظف اللميناء. من 
رجال الشرطة والصحة والمارك.. ورحب بهم الربان 
ثم اتجه ناجية .ضابط ضصخم الجسم كان يطرق يسم 
باهّام إلى ١‏ الكابتن إبراهم .. ,. وقال الربان :.اقدم 
كم صديق ١‏ الجارال بيسّارو 1. 
: أشار الى شات ممشوق القامة . 
ومتزوالا ١‏ بنطلون » رماديًا . . وهو يقول !؛ 
.صديق ,:اللجترال :حضر عندما أبلغت. مساعده 
الكابتاوكَا رنُو ه برغبتى فى مقابلته لأهمية الموضوع . . 
الذى قيطت ليا مماصيلة:. 

اوشد , الجنرا ببساروة على بد العميد « ممدوح ١‏ 


ل 


حرارة وهو يقول بإنجليزية سليمة : مرحيًا بزميل 
المصرى العزيز فى إيطاليا . 
وصافح الجارال المغامرين الثلاثة وهو بقول : 


ارجو ان ثبت الأحداث المقبلة صدق ما سمعته عنكم 


من. صديق الربان وأثار إعجابى . 
عامر: وما الذى سمعته من الربّان ؟ 


م التفث إلى .« عالية » مبتسمًا وهو يقول 1 وحدة 
ذكاه الآنسة الصغيرة . 
: واشار الوبان إلى منديل أبيض فوق مكتبه وهو 
سال ١‏ ممدوح » : هل هلا منديلك ؟ 
مدوم : عي . 
والتقطت ١‏ عالية » المنديل .ثم أسرعت .تقول ؛ 
هذا,منديل خالى . فقد طرّزْت الحرف الأول مد اسه 


0 


م 


بالخيط الأزرق على أخد أطرافه كا ترون . 

حك 1 عامر ؛ الربان : ومن الدى الى بها الملتك" ] 

الوبّان : أحضرئه منذ قليل السيدة ١‏ حيئا ٠‏ وقدمته 
إلى 3 الكابيتانو كارلو » وهى: تقول إن رجلا طوبل 
وانجه الى المنضدة الضغرة ١‏ الكوموديئو» الملاصقة 
لفراشها + : ٠ورزاته‏ .وهئ: تتظاهر بالنوم يحرج هدا المنديل 
من اجيبه . ويمسك ابه مقبضل درج المنضدة م 
بفنحه . .ويد يده فيأخف*عفدًا ثميثًا من اللؤلو الأبيض 
النادن:. .. :وسادن بالانصراف . . ناسيًا المنديل الذدى 
دعل على الأرضن عندما عد بده لباخذ العقك , 

عامر : بالبراعة “التلقضع ! ١‏ 

عالية : هذا يه كد ضلة و حينا » ب ١‏ فوان ١‏ . 

١‏ مادو -؟ .هالا" صحعياح: . م سال الربان: ‏ وهل 
أمكنبا -«التعوقك «عثل+ السارق»؟ 


ا 


الوبّان : قالت إنها متأكدة من أنه الرجل الطويل 
ذو ,الشارب. الأسود العريض الذى ترافقه فناة 
صغيرة . . لأنه كان بتبعها أبنا ذهبت طوال الرحلة . . 
وانه كان يطيل النظر إلى عقد اللؤلو الذى كانت نمل به 
صدرها . 

والتفت” تمدوح » إلى الجنرال وهو يقول : الأمر 
الآن بيد الشرطة الابطالية , ش 

وقاطعه الجنرال قائلا : والشرطة المصرية أيضًا 
بازميل العزير . ومحيل اللنرال الضخم النظر فيمل 


حوله ثم يقول بلهجة خطابية : ؛ جينا» و فواز» ' 


يخططان لعمل إجرامى دفعهها إلى تلفيق هذه التبمة 
الحقيرة للتخلص من العميد ٠‏ ممدوح » الذى يعرفان 
مقدرته . . ولكنبها لن يفلتا منه ومن زهلاثه فى شرطة 
١‏ نابول ١‏ الذين يقفون من الآن يجائبه » مثل رجاله فى 
قير : 


0 


ا 
ا 


وشد (ممدوح» على يد زميله.. .. الخنرال 
الابطالى . . حرارة تعبر عا محيش داخله من تقدير . 
والتفت الجنرال الايطالى إلى ٠‏ عالية ٠‏ وهو يقول 
١ 20‏ موقت نراصل اللية :“يا رشك اعم 
؛جينا » . لقد أعجبت بفطنتك عندما عرفت انك 
ماسة فك ة أن عير كل اشام كنا :تبطد له 
راز 1504 اوحينا , ...“أو بالاثنات ها . 
وأطرقت « عالية » برأسها تواضعًا ونحجلا. 
والنفت الحنزال إلى ٠‏ عارف ؛ و ٠‏ غامر » وهو يقول :: 
وإن نستغنى بالطبع عن خدماتكنا فى الأحداث المقبلة . 
وهتف « غامر؛ قائلا : مرح بالمغامرات . . ! ! 


4 


ا 


زيلية لح ادي 


افترب « غارف ١‏ من 


6 ا 0 0 ءا 


الحنرال وهو يقول : نحن 
فى انتظار الأوامر . 
الخنزرال 
الذق 
أقبل. مسرعًا ...ثم التت 


الى ا هاهر ١‏ و ٠‏ شارقف | 


ونادى 
فساغدة الشات 


. بالقشاهرة الاقف أباما سعيكة‎ ١ 


وهو بشون | سوقب تصحباك ١‏ كاستانو كارلو )| عتد ْ 
ظ 


مطاردته ل و حنا , . . وهى تجهل العلاقة التى تربط 
03 منكما بالعسب ١‏ ممدوح ) وأيكا الصغرة , 
وصافح ؛ عامر » و ؛ عارف ؛ ١‏ الكابتن كارلو؛ 
الذى ابتسم وهو يقول : زرت بلدكم العظم في العام 
الماضى مع فريق إيطاليا لكرة السلة . . وأمضيت 


0 


وصاح الجنرال قائلا :. هيا يا «كارلو» مح 
رفيقيك واستعدوا لمتابعة « جبنا ٠‏ فور خروجها من 
الميناء . 

وقال ١‏ الكابنن إبراهم » «اجينا » أحضرت معها 
سيارة صغيرة . زرقاء اللون . 

وقال الحنرال قبل مغادرتهم مكتب الرباك : 
لا شان لكم ب ١‏ قوّاز » فهناك من يقف بانتظاره خارج 
الميناء . 

عالية : اعتقد أنه لن. ينفصل عن « جينا » بعد 
خروجها من الميناء . 

الحنرال : استنتاجح وجيه . 

لت لحظات بسترد أنفاسة ثم أضاف : أرجو 
أن تيد كل هنا ذوره فى القشلة المقيلة . 


ووقف ٠‏ غامر؛ و« عارف» كم ا كارلو» فرك 


/ فَات ة قار :1 , . 


ع 


ظهر الباخرة . . بعد خروجهم من مكتب الرّبان . 


ل يضم الميناء الكبير لاا 
المتوسط . وقال 5 : هدينه ١‏ نابولى ٠»‏ شيدها 


الاغريق وأسوها ١‏ لابوليس' ٠‏ ومعناها المدرنة 
الجديدة . وكان ذلك منذ 53:٠‏ سنة تقريبًا . 

ويا الميناء الكبير مدوّيًا_منحدرا: عن البيعر. 
والمدينة ترتفع من خلفه .فوق ‏ ثلال «القوميرو) 
و كابوديموتتى .١‏ 

وأشار ١‏ عامر ١‏ إلى جبل مخروطى الشكل يرتفع 
عاليا : وراء مبانى المدبنة وهو يقول : ما أروع منظر 
هذا الحبل وقته العالية ! 

كارلو : هذا بركات «فيزوف»» الذى. ثار عام ولا 
ميلادى فقضى على مديلق ١‏ بومبائ اء وبا لركولاتر ١‏ 
الواقعتين عند سفحه فى ساعاث ‏ معدودة. 


0# 


/ 


قال « عامر» بدهشة قضى على مدينتن ! 
كارلو : يومها تصاعدت من فوهته سحب كثيفة 
من الغاز السام فغطت ينات السماء . . وفريو سض الأهللن 
إلى البحر عندما انهال من فوهة البركان سيل من الحمم 
والعاد اطان.: 7 اندلعت الحرائق عندما انطلقت 
ألسنة اللهب من اليركان . . وتباوت .بعدها المتازل إثر 
هزات الزلازل. المتعاقية . .. 
وقاطعه وعخامر » بمتسائلا : « والناس ... ؟ 
وأجابه 0 قائلا : مات الناس: ف. البيوت 


والطرقات بك حنمتهم الغازات السامة . . واستمر تساقط 
الرماد :والحمم 4 ثلاثة أيام . . ثلاها مطر غزير 


مار الرماد. علمًا اذاه سبك غل بسنة: أمقان . 
"١‏ +واقترف هنهم «أحد .زملاء «كارلو ٠‏ وكان يستمع 
إلى ا خديثهم «فقال:::- بعثروا:فى أحد بيوت ٠‏ بومياى ) 


1 


ف إحدى يديه مفتاح كبير فى حين أطبق بده الأخرى 
على عشر قطع من الذهب . . وكان متجهًا إلى باب 
ذارة 7 ماو ألا اشرب . 


واشار «كارلو » إلى جزيرتين صغيرتين تقومان أماء 


(١ كاترى‎ ١ : نابولى » . . وعبر خليجها . . وهو يقول‎ ١ 
واايسكيًا) وما مشهورتان بسحر مناظر الطعة‎ 
٠, وجالها الأخخاذ . . خاصة جريرة وكابرى » الجميلة‎ 

وأكمل وهو يضحلك : وإن كان اسمها معناه 
جويرة. الماع +1 2 

ولح ٠‏ عامر ؛ « جينا 0.. , فهمس قائلا ! « جينا ) 

ول يثر وقوفهم قرب مككتب الربّان اهتامها . ...وم 
تمضن وقت طويل على دخوها لمكب حو خرج منه 
الجنرال يتبعه. « ممدوح ٠‏ بو وعالية) ,و مالكابئن 
إبراهم » وبعض رجال الشبرطة : وإجه موكب ,الجترال 


د ا 


" 4 


إلى قرة « ممدوح » فأمضى بداخلها بعض الوفت ٠.‏ م 


غادرها إلى الساحة حتى تراصت بها سيارات 
الركاب . . فاتجهوا إلى السيارة « الألثا روميو) 
وتعرجت ( جينا » من مكتب الربّان . وجرت إلى 


آآخر الممر . . وأطلّت على ساحة السيارات من مكانما 


لمرتفع . . ورأت « ممدوح «٠‏ وهو يشير بيده إلى رجال 
الشرطة يدعوهم إلى فتح باب السيارة ويفتح رجال 
الشرطة أبوابها . 
ومختق اثنان منهم فثرة طويلة داخلها . . نم يخرج 

أحدههما رافعًا يده عاليًا وقد تدلى منها المظروف الأأصفر 
ظ 0 

ويمد الحثرال يده فياخذ الملروف . . ويمتحه . 
ويخرج العقد القين الأبيض اللون . . ويراه « عامر» 
ووغارت: و وكازلوة الواقفون على مقرية هن . 


ةع 


15 


إلى يشحك أخينا يضحك كثينا . 

وشاهد الائنان ٠‏ جينا » وهى تمد يدها فتأخخذ العقد 
ان امزال . :ثم تغادر المكتب ... بعد أن توقع 
اتسلمهء وهى تنظر إلى ٠‏ ممدوح 0 فى سخرية, وثوالة . 
وترجع « جينا ؛ إلى الباخرة فتجمع حاجاتها ثم 
تنطلق بسيارتها الصغيرة الزرقاء إلى خخارج الميناء .. 


1 جيئا ٠‏ وعدد من ركاب الباخرة . وتصيح ١‏ حيئا » : 
العقد . ! عقدى ! عقدى القين. . ! ثم نسرع إلى 
الدرج الحديدى . . فتببط درجائه لتلحق موكب 

الجنرال الذى كان فى طريقه إلى“ مغادرة الباخرة . 

ويغادر ٠‏ عارف » و١‏ عامر» الباخرة إلى رصيف | 
الميناء وقد حمل كل مهما حقيبة سفره . ويقتربان من 
مكتب مدير مجاه . ويلمحان خالا ١‏ ممدوح ؛ 
وقد جلس مطرقا براسه . , ونجانبه « عالية » التى كانت 
تصيح مؤكدة براءة خاها وهى ترمق « جينا » الواقفة | 
أمامها بنظرات حادة غاضبة . . وسمع الاثنان و جينا , / 


مبعدة . 


تمدوح ٠‏ . , وتقول : هو الشتازق ولايد من عشايه , 9 


ظ ومس ١‏ عامر؛ قائلا : كم أود الدخول لأصفع 
يل ق الشرابرة, ! 
وضحك ١‏ غارف » وهو يقول : اصدر يا ٠‏ عامر ١‏ 


دون أن تنتبه إلى سيارة «كارلو» الثى تتبعها على 


ناحيتها .. ثم تعود 
السيارة إلى المسير قبل أن يغلق الراكب البديد 
بابا هن سخلشه ... ويصيح «عامر» فائلة ٠‏ | 
١فواز»‏ !.. وتتوقض السيارة مرة ثانية . . وتغادرها' 
جينا » بخطوات مسرعة إلى أحد أكشاك « التليفون ٠‏ 
الزجاجية . . فتغلق بابه من خلفها. . قبل أن تبدأ 
حدريكًا ١‏ تليفونيًا ٠‏ قصيرًا . . تعود بعذه إلى سيارتها 


غاهرت ؛ عينا » البارة إلى أحيد أكتاله التليفون 


أ 


فتعاود الانطلاق با . . ولكئها تتحرف يسارًا عن 
طريق البحر . . إلى الشوارع التجارية الواسعة . . التى 
تنشى إلى أزقة ضيقة مزدحمة بالباعة والأطفال . . ثم 
نتفلت منها إلى طريق ممهد. . وتبدا صعود التل 
لمرتفع . . ولكنها تتخل بعد قليل عن الطريق 
الممهد. . وتسلك طريقا جانييًا ضيقا . 

ويوقف «كارلو؛ السيارة ويصيح قائلا ف 
دهشة : إلى أبن يذهبان - ويسكت لحظة ٠.‏ ثم 
ضيف قائلا : هذا الحانب الرتفع دمت هبانيه . 
وهجرها من تبق من سكانبا. . بعد الزلازلك التي 
احتتاحت ١‏ ابولى :0 والمناطق المحاورة لما . وقاطعه 
عارف ؛ قائلا : كان هذا منذ سنتين تقريبا . . وقد 
الس الصف لحتنا بأشتاره «الأامة ؛ 

وقفز «كارلو ؛» من السيارة وهو يقول : اننظرا . 
' وجرى وكارلو» حتى نباية الطريق الجابى . . وأطل 


ات 


عن يمينه ناحية الطريق الصاعد الذى سلكتثه ١‏ حينا ١‏ ول ١‏ وهر يللي الخ 210 دون أن 
ايا َ/ رجع. ليقول فى ضيق : لن نستطيع | يحرف ا الم (الطزيق > الخانى * هذا الطريق مواز 
الذهاب خلفه) بالسيارة . لللآخر الذى سلكته « جيئا » بسيارتها . . ويطل عليه 
وضاح ؛ عامر» و ١‏ عارفب »فى ان واحد : لماذا ؟ الحائب الخلق من مبنى معرض السيارات المهدم . 
وأجاب ١كارلو:‏ قائلا : المبانى مهدمة ومهجوزة ١‏ وصاح ؛ عامر» : أعتقد أنه بالإمكان مراقبتهما من 
على امتداد الطريق الصاعد . ...ولا أثر للحياة الا عند | المبنى المهدم . 
بايته حيث تقف سيارة ١‏ جينا » أمام مساحة واسعة ١|‏ والتفت إليه «كارلو؛ وهو بقول : احسنت 
بعرص الاريق:. . مسوّرة بالأسلاك الشائكة التى تضم | ياضتاحبى يعدا اقلب| “ارق السيارة أماء مب مهم 
عافياعدةا من السيارات وكشكا شيا صغير قات لي عن ٠‏ “الباق الغازوه ةليه ب وتاك عوراعة جهاز 
١‏ سَلْفَاتُورى » عماجي [دمعرضيى ١‏ كادي رن بيع | الالاسلكى المغبث أمامه . + وبعك حديث قصير مع 
السبارات المستعملة . ...عند . معرضه القديم الذى | رئاسئه ضاح قلا : اام : 
ظ ويإكدتلبطتب+- اشيم وهو بقوك : 
فال ٠‏ غارف ؛ مقاطعًا ؛ تعنى أن من السهل عليهم | سبك . أنكنا. تجهلان الإيطالية . . الدافو» . 
مراقبة الصاعد عبر الطربق الطويل.::.1' معناها . . هيًا.! 
وهر : كارلو ؛ رأسة مؤمنا عل قول « عارفب؛ 00 وقالك ‏ غارف + لا«علنث: باصديق . . لقد كسبنا 


عق 


5 ظ ظ ذا 5 50 5 15 
كلمة ايطالية جديدة , ووعارف» من مكانهيا. . زحفا على بطونهما. . 
الزرقاء تقف عند نباية الطريق أمام مدخل الساحة 
0 

وفيس ٠كارلو»‏ قا قائلا ؛' هذا واحجد من ا 
بهم البسارات المستعملة ف ١‏ نابولى ١‏ . ولصاحية 


السيارة . . ويقول : لياسر 31 

وأشار ٠‏ عارف » إلى لافتة تعلو المبنى المهدم الذيى 
سبقها «كارلوه إلبه.. ثم قرأها: «أوثُو ريسا 
والتفت إليه «كارلو» وهو بقول : معناها ا 
سيارات . ١‏ سَلْفَانُورِى ' تاريخ إجرامى معروش . 


ولي اوروديت ان وي ا ساق ب ابح ميس » اواك 8 وهر لفت حن, عر 36 


الت ٠‏ وقال غارف , متعيًا عنذما شاهد : ولي اسه ل 
أذى 5 ده الجا رار ْ قاذ ووحينا» وما 0 درج الكشلك 


إلى طرف لمق المفاتتي م ٠‏ الك لي 5 تقع 7 شمها | إلى أحد جوانب الساحة . . حيث أشار 
فق سافة السارات المشورة ا 070 9 | إل أريع إسيارات ١‏ فيان رحتنا ) مختلفة د 
انب الكشك الخشبى كي يق" باورا ننم لا شرع الما عبال المجرض.... واتبمكوا ال 


أت 


ابننخسهم د ورور ميسن ذا عبمم هنا ادا 
/ : 3 1 كف 1 فليا 5 7 3-5-9 مم طاح كني > 4 ا 
خ| ١‏ ا ] 


اس 1 بطريقة فهمها افوار» تاجر السيارات . , 
فارع أن جيه اززّمة .مه االأوواق, الماية!. 8 ويضحك «فواز» ‏ عاليا . ... وتشاركه « جينا ) 
توزيعها اياج . :ا “السامسزا الاين .+ ال ل العاقات” يلمح صاضت العرين واوا كر ان 
جرال موري وعم النلدط الة لوا ولواا ادي 
بطونهم فوق سقف الى المهدم . . «اجينا» وهى تقولا رف فن 7 فواز 0 .. وأفكاره الجهلمية . 
فراد» بصوت عاك ١‏ العبال.يقولون لك وعم ل عطارب جيه من: سلفاثورى ٠١‏ الذى يصغى 
نكرًا ياسيد . قل خم ه بريجو» .ومن .تمق عذئ) :+ هو يز رأمنهنوينظر ناحية: فواز» متعجيا. 
وضحك افوازه وهو يردد. قائلا : | بريجو | تم ما يلبث أن يضحك عاليا . ش تي 0 
عفوًا. . بريجو . . | وبقول : ٠‏ برَاقُوه ١!‏ بِرَاقُو». . أنت أستاذ كبير 1 ! 
ودار © فوازه حول السيارات . . ٠:تفخصهاا‏ وتبدو الحيرة على وجه « عامر» ٠‏ وهو يمس 
نظرانتا خبير.+. وأشار., سلقاتورى »الى :العمال فقا | قائلا : الااأرع تيا الضككاتبم _العالية:! 
برفع غطاء مخرك كل ف السباراسة «الاويعة ‏ وأفلا وقال ١‏ غارف , صدقت . . فهى فعلا غلية الماء 
1 التى يمكنك . . وآنت تقود السيارة . . أن تغط على 
ببدم عل علية ختربفة. بضناء لكين مذ اس ١‏ | زر خاص فيصل ماؤها إلى زجاج السيارة الأمامى . . 
وهو يقول : هذه لتنظيف الزجاج . بواسطة أنبوب ع م امسلا 
7 واكمل ١‏ غامر ؛ . . قائلا . . وتضغط على زر اخخر 


2 
باق 


ا ويرفع ١‏ فواز » بده بالتحية ل ٠‏ سَلقَانُورى ٠‏ قبل 
ارد بيه السيارة الزرقاء الصغيرة 0 فيلوح له الربجل 
أ 8 اق ا 0 1 8 1 : 

كارلو: ليس فى الأمر ما بضحلك'. امودعا وهو يقول ١ ١‏ اريفا درنئى صسيورى 7 8 


عارقك ٠‏ لثيدا أن فى الأمرسةا عامط +1 وتضحك ١‏ جينا » وهى تقول ١‏ فواز . . 
و#معواء فواز» بستكم قائلا ل جنا 1 بالعربية اكابيتو ؛ ؟ 
اتضَل الك 1ك وقد ,مومن ب ا 'وسمس «اكارلو» مبتسما.قائلا  :‏ (كابثو » 
د ٠‏ معناها . . فاهم وسمعون ١‏ سلفاتورى » وهو يقولِ 


فتتمحرلء ١‏ المسّاحَتّان » على الزجاج حبى يصبح : 
لامعا . , 


ورأوها تبز رأسها علامة الموافقة قبل أن تستدي” ا ضاحكا : الى ع اسن سنيورى فَوزَاز» . 


1 سبى » معناها نعي‎ ١ اي وهو يقول ؛‎ ١ ونتبعه بعد 'حديث قصير الى الكفكاً ا رييسم‎ ١ سلماتورق‎ ١ 
كارلو » ورفيقاه روتصيح )بد جين تروهى 0 1 ع‎ ٠ الخشبى ى خطوات سريعة . ويراها‎ 
نشاو اميكو ؛.‎ ٠. . تشاؤ ... سلفاتوري..‎ ٠: بعد قليل . . تطل من نافذة و الكشك , وقد أر_ي| السيارة‎ 
.. يدها سماعة التليفون . : وه تطيلام “قافلة الافواز 0 وإيلتفت ب ركارلو و . إلى ب عارف » و «عامر؛.‎ 
الذى التفت ناحيتها : خالى ؛ ق. انتظار 5 | ويقول وهو يسبقهها إلى بدرج المبنى الميدم : هى تقول‎ 
فصاحم (1فواز» قائلا وهر كه إل “خارج اله مثا ,تقولون فى, سلام عليكم‎ 


| لمي" اس 7 1 
المعرض : هيا . هنا يد | ل سَلقَاتُورى / سللاام عليكم يا صديق , 


اونا 


قي 


حل فى ع ل ا مس ! 77 زا 
1 


لشتركة معنا فى العملية . 
ضحك «عامر؛ وهو يقول : ١‏ وعلينا من الأن 
ير وراء سبارة زميلتك .ذات الشعر الأحمر . 
كارلو. أجل . . بعبدًا عن ١جينا‏ » وسيارتها 
الزرقاء . وكانت السيارة تسير بهم خلف ٠»‏ الفولكس ١‏ 
١ححيناه»ه‏ من قبل الاحتياط .. وقاطعه عام شراء فى طريق البخر وقد بدت:عند طرق قلعة أثرية 
قائلا : حتى لا نشك هى أو« فوّاز ) فى. متابعتنا لما , |لذات أسوار منحدرة وسميكة . . يربطها بالمدينة طريق 
وهز ١‏ كارلو: رأسه وهو يقول : هذا صحيم | ل أحد جوانب ميناء 0 سانا ودشي » الصغير 
5 أشار الى سيارة ٠‏ فولكسن فاجن ) صغيرة مر ل نص لقوارب الصيد والزوارق البخارى . وأشار 
نوع ٠‏ البيتلز» . . خضراء اللون . . تقودها فتاه حمر غارف » إلى القلعة ل ١‏ فأجابه #كارلو ) 
الشعر ابتسمست” لم كارلو , عندما مرفت سيارتبا غا اقائلا ! هذه #كاستل دل وه وهى قلعة قدبمة 
يساره قبل أن تسبقه . . ثم تلزم سنيارثيا. الجانب الأ نولت بإلى:.سجن .ف القرن الماضى .. وهى. .الآن 
من الطريق فتحجب عنيم سيارة « جينا » الزرقاء | متحف بحرى '. 
ويقول «كارلو ١‏ وهو يبد من سرغةاسيازته :. هلا ٠١‏ «وسكت قليلا وهو ينظز إلى سيارة ٠‏ جينا ٠»‏ التى 
:واحدة من الزميلات ...من «.شرظة. البحجت اننال 5 اتسباتهم بعدة سُنارابك / قال : أعتقد 2 1 


ولمح الثلاثة السيارة الصغيرة الزرقاء تمرق أمامه 
بعد خروجها إلى الطريق المعبّد من؛ الطريق 85 
الضيق .... ثم تعاود الحبوط اغبر الطرق. الممغوية: الضنيقة | 
واتصل ١‏ كارلو 0 برئاسته . ..ورعد أن استمع مانا 17 ظ 
السماعة وهو يقول : سوف تبتعد قليلا غر سيار 
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7 بان" 


طربقها إلى أحود مطاعم ١.سيانتا‏ لوثشيا » الشهنيرة. الى 


كارلو : كلها أنواع مختلفة من المحار . ولكل منها 
تقع نحت القلعة . , ١‏ 


وبقصدها السياح لتناول ألوان الطعام, الذي عبر وضاح «عامر» فائلة :: أنا جائع . . جائع جد . 

١‏ نابول ٠‏ بإعدادها , 71 كاولو:. سوف أدعركم الى أكلة ١‏ ينا ) قْ 
قال «عامر, ولهنة : همااشهى. كلامك ,؛) المطعم الذدى تدخخله و جيئا » و فواز. 

وما هى تلك الأصئاف المشهورة من الطعام ... . ١‏ عاهر» ١‏ البيئْسا » الممتازة كما سمعت تأكلها فى 
كارلو : ٠‏ سَارثو دِى ريرُو» . . أى كعكةٍ لأا زوم 

. وهى باللحم المفروم والحين. والبيض,المبتلوقا ١‏ كارلو :“لا ياصديق ... فطائر ٠‏ البيتسا » حرجت 

والبسلة اللخضضراء وصياعيية عاطم ين « نابولى » إلى كل" باذ 7 .هنا الأصل . . 
وصاخ ١‏ عامر ؛ :- أمسلت لعالى ياصبديق , .. ا َ" متعنددة . . وان كنت أفضل ١‏ المارْجريك 
وضحك ؛ كارلو: وهويقول : وكيس إذا تذوقينا با بِالمُوئسّاريلا » وشرائح :العام 

« المكرونة الأسباجيت ل.ل تعؤيليه بويعو نوع مرو باخمار ,. “عامر : «الطمتاطم معغروفة .. ولكن 
عراف : تقصد. باان.أثه. مثل. بلح,اليخر| ٠١‏ "كارلو:. هو انوع ٠‏ من “ابن يصنع فى قرية 


ات سف ال © : ارك “* 0 50 1 5 
و , الريُرًا 4 1# الجتدوفكل ادر يهأ 1 هه عم | لا بيطا 1 موندِراجونة 1 الغربية مسن «'نابولى » : 
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5 وعامر فى لس عدا قاعدها ركان 
الزورق البخارى الكبير : ضاعت أكلة ١‏ البيئسا » . 
وافواز» يغادران سيارتهما البعيدة عن مكانهم وأقبلت عليهم زميلة «كارلوه ذات الشعر 
وصاح « كارلو ؛ فى فرح : هيًا بنا إلى أكلة « البيتسا|' الأحمر. وتبادلت حديئًا موجرًا مع «كارلو».. 
اللذيذة . | الذى قال لرفيقيه بعد انصرافها : إتها اتصلت 

ولكنه يتوقف عن السير بعد قليل . . ثم يقول ١‏ «لاسلكيًا بالرئاسة . . وأن هناك من ينتظر « جينا » 
غضب . . وهو يتابع ببصبره «فواز» ‏ وصاحبته ٠١|‏ وه فواز » عندما يببطان من الزورق البخارى الكبير . . 
تمعن ايعفا 118 ءا وسأله « عارف » وأين يذهب هذا الزورق ؟ 

كان الاثثان يسرعان الخطو فوق رصين هين ونظر «كازلوه بغضب إلى الزورق: الطائر فوق 
1 سانيا وشا و:وسط جمع من السياح يتجه إلي زورؤ سطح الماء وهو يقول : إلى جزيرة ٠‏ كابرى .. 
بمارى كبير , ش 

وقال «عارف » ىق دهشة <: سيوف ستقلا 
١‏ الهبْدرُوفويل ٠‏ ! والتفت إليه « عامر» آ 
فاجانه فاثللا : هو نوع من الزوارق البكارية وس . 
الزورف الطائرء: إذ ترتقع مقدمة كايا ون سطيع | 
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وأوقف «كارلوه سيارته جلف السيار 
و الفولكس » التفيراء , عنلها شاهد ١‏ ححينا 


الجبل الشاهق الارتفاع. ثم اتجه بصاحبيه إلى سيارة . 

مكشوفة كانت على وشك المسير. فاندس ثلالتهم 
وسط ركانا . ' الذين أفسحوا شم مكانا بين صفوفهم 
المتراصة فوق مقاعد السيارة الخشبية . 

سأل « عامر» «كارلو» : ما معنى ١‏ لابيَانْسِنًا ٠‏ ؟ 
وسمعته امرأة عجوز تعلس خلفه ,. . ادر بالاجابة 
فى مودة وهى تضع يدها المعروقة على كتفه . معناها 
الميدان الصغير . . ونحن فى طريقنا إليه عند قة الجبل . 
' وأوما «عامر» للسيدة العجوز شاكرا وهو يبادل 
' وعارف» و«كارلو» الضحكات . 
<< وكانت السيارة تمد بدات صعود الحبل العالى , . 
| عبر طريق ضيق ملتوء ولاحظ كل من « غارف ' 
٠‏ و «عامر» المرايا لمحدية . . الدائرية الشكل . . القائمة 
فوق أعمدة حديدية . . مثبتة عند منعطفات الطريق 


حزيرة ١‏ كابرى » 


وصل ١‏ غارف » 
و١‏ عامر ( مع «كارلو) 
إلى الجزيرة بعد دقائق من 
وصول الزورق الطائر الى 
اسلناة .. الكبير 


عارينا د 1 


واقترب ١‏ همهم بحار 
عند هبوطهم من زورفق الشرطة البخارى : وهمس 
فكارلو» فائلا : هذا واحد من رجالنا العاملين 
بالجزيرة . ظ 
وقال البحار العجوز همسا . . عند مزوره يجانيهم : 
تسيا » : 


م اختى فق زحام الميناء وتطلع ٠كارلو؟‏ إلى ظ الذى يتسع بصعوبة لسيارتين : وقال « عامر ٠‏ ء هذه 


ب 


وسكنت قليلا وهى تتنهد. . وكانها تستعيد 
عارف هذا صحيح لولاها لاصطدمت السيارات | الذكريات الحميلة » ثم قالت : كنث فى مصر مع 
الصاعدة باشابطة . ال اعتذ أيام قلائل . . وكم أعجتنا آثار حضارة 
قال ١‏ عاهر » مقاطعًا : المرايا تحقق لقائدكل منهيا ١‏ أجدادكم ! ومعالم نهضتكم. الحديثة الرائعة ! 
زقية السيارة التى فيا اللعطن. المق عن تال ه..  ١‏ | كانت العربة قفاوصللت. إل خبانة رخلتها أعل 
فيلزم جانبه . . فيامن الاصطدام عند لقائه بالسيارة ١‏ الحبل عبتدما التفت إليها وعامر» شاكرًا قبل أن يقفز 
المقبلة . | خلف «عارف » للحقا ب«كارلو؛ الذيى انحه الى 
وكانت «القيلات » اللمتنائرة فوق الحبل صغيرة | المدان الصغر و لابَائْسًا ». . الذى أحاطت به محال 
بيضاء اللون ؛ تكاد تتشابه فى شكلها : وقد أحاطت | التحف واضدايا 90 والفاكهة والمطاعم الفاخرة 
بها أشجار الليمون والبرتقال . . والتين والزيتون. 7 التى تشرف نوافذها على البحر » وتعلو شرفاتها صخور 
وأشار «كارلو» إلى واحدة منها وهو يقول : فى هذه | البل الأشم . 
« الفيلا » عاش ملككم « فاروق » آخر أيامه , ظ وتوقف «عارف ٠»‏ عن المسير. وهمس قائلا : 
«جينا» ! . ورآها وعامره و«كارلوه وهى تغادر 


وعادت السيدة العجوز' الجالسة خلقف وعامر», 
ثربت على كتفه وهى تقول فى سرور بالغ : أنت ١|‏ أحد المحال.. . ثم تعير الطريق الضيق القصي إلى مطعم 
مضرى ! . . ما أجمل بلدك الغظم ! | أنيق فتختق داخله » وليق- بها الثلاثة . وانتتخوا تجانيًا 
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المرايا هامة للغاية . 
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المخلوى. . يتابع السيارات فى صعودها وهبوطها . 
ويقبل اعد غيال المطعم على مائدة «كارلو» 
وصاحباه . فينحنى قليلا وابتسامة خلوة ترتسم على 
وجهه سائاة عبا بريدون تناوله من طعام ؛ ونكسه 
«كارلو» قائلا : « بِينْسا مرجريتا » لثلاثتنا . ظ 
وبنظر «عامر؛ ناحية الرجل البدين الغارق فى 
طبق المكرونة الأسباجتئ . . وهو يقول لعامل المطعم 
الأنين : أريد طبقا كبيرًا من « الأسباجتى » باللحم 
٠‏ والدجاج والحبن وألافونجوليه » كبا تقولون . 
٠‏ ويضحك عامل المطعم وهو يقول إنه سيحضر له 
طبقًا مخصوصًا يليق بضيف المطع, العرنى العظم . 
الرجل البدين وهو يبز رأسه هزات متتابعة » وكأنه 0١‏ ويبتسم «عارف» وهو يقول : شربنا «مقلبًا» 
يفهم ما تقول باللغة الإيطالية الت يجهلهاء ثم يصببه ١‏ كبيرًا . « الحرسون ٠»‏ يظئك واحدا من اشقائنا العرب 
الملل فيشعل «سيجارا» أسوة _ضدهفمًا ٠‏ ويتشاغل 00 لياه 10011 
بالنظر من النافذة المحاورة له . . إلى طريق الجبل 7 ويصمث الثلاثة عندما يرون رجلا متقدما فى السن 


بعيدًا عن المائدة التى جلست إليها « جيئنا » تحادث 
٠‏ (المكرونة الأسباجتى , . ٠‏ وكات يرفع وابسه بين القية 
والأخرى . . فيمسح فه بمنديل من الورق . . ثم يعب 
قدنا من ماء معدلى يصبه فى القدح من قارورة كبيرة 
من « البلاستيك » وهو يحملق فى ١‏ جينا + ثم يلتفت ١‏ 
إلى فى طويل يرتدئى: « بنطلونا ؛' أبيض :و« فائلة » 
حمراء تكشف أكامها القصيرة عن عضلاته المفتولة 
البارزة » ويعود البدين بعد ذلك إلى طبق المكرونة 
الأسباجتى : يزدرد عيدانها الطويلة ... دون أن باتفت 
ناحية « فواز » الذى كان يتابع حديث «جينا » إلى 
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يبتجه ناحية مائدة الرجل ' البدين وصضحيه بنبطوات 
نشبطة وثابة وهو يتلفت من حوله فى كبرياء وغطرسة ؛ 
وهو يضم أصابع يده الى حول غليونه ( بَايبْ ) الذدى 


طبن عليه ليه . كان الرجل أصلي._مقدمة. الرأس + . | 


وإنّ كان شعره الأسود الغزير .ينسدل على جاتبى 
عريضه سوداء ؛. يرتدى سروالا قصيرًا ٠١شورت‏ | 
أزرف اللونء .وقيصًا أبيض من الكنان الخفين : 
وينتعل. حذاء من الكاوتشوكه ٠‏ أسبّادريه ». 

وخبس «كارلو» فى_دهغة قائلا : ما الذى أ به 
الى هنا ؟ ! 

وسأله :غارف » : هل تعرفه ؟.. من هر ؟ 

ويخيبه « كارلو؛ *مسا : ١‏ دوتُوريه نوقيللى » ! 

وهمس ١‏ عاهر» مستنكرًا : اسمه ٠‏ دوثوريه » ! ؟ آ 
ومجيبة دكار ؛ : هذا لقبه. . ويعنى ؛ دكتور » 


أ 
يكنا 


وهو دو شار زفيع إن . نمق عيئيه نطارة | 


[| 
! 
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2 فيرونه بتوقف عند مائدة 57 ا 
ويقوم البدين بصعوبة من مقعده مرَحبًا . “ومريسج 
بيد الذئ:.غطت جانيا كبيا بل امتلهلة الطاطم 
الحمراء » ثم يدعو الدكتور إلى الجلوس مجانبه » ويشير 
إلى « فوّاز » و« جينا » ٠‏ بالشوكة » التى أمسك بها قبل 
أن يعود فيغرسها فى طبق ١‏ المكرونة « ثم ينحنى عايه من 
جديد وكأن الأمر لا يعنيه . [ 

وثلتفت. «حينا ه إلى افواز» فيسرع بإخراج 
حافظة جلدية صغيرة من جيبه يضعها على المنضدة . 
وجمد و جينا » يدها فتقرت الحافظة الخلدية من 
١‏ الدكتور نوقيللى » فيلتفت إلى الشاب الطويل فيمد 
بده وبأخذ الحافظة . ٠‏ ويخرج منها رزمة ٠‏ من الأوراق 
دة قبل أن يعيدها إلى الحافظة 
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. ويلتفت « فواز » إلى « جينا » الى تبتسم ابتسامة 
عريضة ... وهى ثربت. على يده الموضوعة على 
لمائدة . . ثم تنثال الككمات سريعة من شها.. . وهى 
٠‏ تلوح ذراعيها فى الحواء.. وتحرك رأسها. يمنة 
ويسرة . . ى حركات ثم عن انفعاها البالغ : مو كدة 
مالحديثها من أهمية كبيرة . ويصغى إليها «فواز» 
باهيّام . . وجو ايم ببصره حلقات الدخان المتصاعدة 
من سر عازه الأسود:. . فى حين انحنى. الشاب .الطويل 
مركرًا بيديه على المائدة وهو يستمع إلى الرجل البادين 
قبل أن يتجه إلى خارج القاعة فى خطوات سر يعة وهو 
يشير إلى « جينا ٠‏ طالبًا منها. أن تتبعه وصاحبا .. 

ويسارع « فواز » باللحاق به تببيه نحيئا » ى 
اللحظة التى يقبل فيها عامل المطعم الأنيق على مائدة 
وكارلوع» ووعارف» .و:وعامر» بتبعه اثنان .من 

معاونيه يحملان أطباق الطعام . وينتسم «عامر” 


ويلتفت « الدكتور نوقيللى » إلى الشاب الطلويل 
وهو يسقط الحافظة الجلدية فى جيب « يتطلونه ؛ 
القصير الخلق . . .ثم يبز رأسه علامة الموافقة ‏ 
ويتصحاك الشاب الطويل وهو يغادر المائدة مسرعًا . . 
إل «كابينة العليغون »عند طوف »القاعة ١‏ الواسعة. ' 
فيغلق بابها من خلفه . ثم يعود .بعد قليل إلى 
الماقدة ٠...‏ ويميل ابرأسه' فيض . > أذن «الدكتورا 
نوفيللى » الذى يستمع إليه وهو مطرق برأسه . ٠‏ ثم 
يلت إلى «جينا» ويبدأ حديئًا طويلا .. وتصتى | 
اليعاطالا بوذا 1.6 ا ميلةا .رهق اتوم اا 
حديثه بيات امتقابعة من زأسها. 
ويغادر ٠‏ الدكتور نوقيل ؛ المائدة بعد أن يحبى رأسه 
ل فواز» عيبا . . م يلوح بيده إلى البدين الغارق فى" 
طبق ٠‏ الأسباجتى » فيحاول الشياع مودعا وهو غعسم | 
بيده هذه المرة ما علق بوجهه وقيضه من طمام . 
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مرحبًا . . وقد آثارت الراحة المتصاغدة من الأطباق 
د الرجل البدين عامل م وهو اونا 
أطباق الطعام من مساعدبيه ويصفها بدوق على 
لمائدة . ويناديه الرجل البدين طاليًا المزيد من 
١الأسباجتى»‏ . ويجيبه عامل المطع, ببزة من رأسه وقد 
ارتسم الضيق على وجهه ٠.‏ ويضحك «كارلوة 
وصاحباه عندما بقول عامل المطع, إن البدين لا يتذوق 
الطعام الجيد بل بلتبمه دون تقدير لبراعة الطهى وفن 
اللاعداد ٠‏ ولااعجب فقد كان مصارعًا كبيرًا . 
وبعاود البدين . النظر ناحيتهم ١‏ وهو بمسح اليد 
ثم يطيل النظر؛ “قبل أن يشب من مكانه 
5 دا لالريقيا ». الا هاا 1 
ويسرع كالثور المائج ناحية «كارلو». . مخفة 
لا تتش وضحامته . وعبب ١‏ كارلو؛ من مقعده. 


+ 


| عاليًا ويطوّق عنقه الغليظ بذراعيه . 
ْ 1 وسط البدين الدى بنشسه عن ظهره سهولة 
عندمابميل جذعهالىالاماموهوى بميضتيه على ذراع 


' ولكن ١‏ البدين ؛ يدفعه بيديه فيتراجع «كارلو» إلى 
الوراء خطوات مضطربة بعد ان فقد توازله . . ويسرع 
| وعارف» القربتمن مكاله فيطوقه بشتزاعه قبل أن 


بسقط على الأرض . ويقبل عليهم| ٠‏ البدين » فيحيطها 
بذراعيه . . ثم يضمها إلى: صدره . . قبل أن-يدفعها 
بعيدًا عنه . . فيتباوى كل منها . . وسقطان على 
الأرض ؛ 'ويستدير البدين متجها إلى الخارج وهو 
يصيح : ١لا‏ بُولِيْسيًا ٠‏ . . لا بُولِيشيًا 6 ويندفع ف 
ليه . . وهو ينظر بحسرة إلى أطباق الطعاع . . بعد أن 
أدرك أن ٠‏ البدين » يريد أن يلحق ب ٠‏ فواز ه ومن معه 
ليحذرهم سن « البوليس » 5 الشرطة . 

ويدركه « عامر ؛ قبل أن يغادر المطعر عندما يشب 
. ثم يلف ساقيه 


ابا 


١‏ غامر » الأيسر. . ولكن ٠‏ عامر » بعاجله بلكة قوية 
من قبضة يده العنى . . تهوى كالمطرقة فوق ألفه فيصيح 
البدين ألما ويسب ويلعن ٠‏ ثم يتراجع عبظهره . . الذدى 
عاود « عامر » التشبث به . . ويتجه يجمله إلى الجدار 
حتى يضغط ١‏ عامر» إليه يجسده الضخم . وبضغط 
؛ البدين ٠‏ على ؛ عامر » وهو يضحك عاليًا . . ويصرخ 
١‏ عامر ١‏ ولكنه بمد أصابع يده العنى ويضغط بأطرافها 
دل ميل ادن .قراح قيفش يديه عن ذراع 
؛ عامر ١‏ الأيسر وما يلبث أن يفاته وهو يصرخ متوجعا . 
ويسقط. «عامر: على الأرض وهو يشعر بألم شديد فى 
ذزاعه الأيشر  :.‏ ولكته بتعامل عل نفسه ..: وررس 
مقتربًا من « البدين » فيطوق ساقه بيديه . ويضطرب 
(البدين ٠‏ فى خخطوه . 
ولكنه ينبض بسرعة . . ويتجه ناحية « عامر» ماذًا 
ذراغيه أمانه وقد باعد بين سافيه . : وهو مبدر بكيات 


0007 


1 ل 


1 وبسقط عل الأرض 2 1 


غير مفهومة . . وإن كانت تعبر عن غضبه الشديد . . 
ورغبته الشر برة فى القضاء على غريمه الصغير . . ولكنه 
يعمد فى مكانه عندما يقبل ٠‏ كارلو » شاهرا «مسدسه » 
وهو بصيح قائلاً قن مكانك واإلا أطلقت عليك 
الرصاص . ظ 

ويدخل القاعة ثلاثة من رجال الشرطة يتبعهم 
عامل المطمم الأنيق . ويستسلم البدين . ويكيل أحد 
رجال الشرطة يديه بالأصفاد الحديدية . 

ويسارع «كارلو » بالخروج من المطعر وهو يشم إل 
وعامر » و« عارف» وببتف قائلا : ١‏ أنْدِيامُو, 

ويلتفت ١‏ عامر فى أسى إلى عامل المطعر الى 
يسم وهو يشير إلى أطباق الطعام . . ولكنه بلوح له 
بده مردعا. + ل أت كح ب اكارلو ١‏ و ؛ عارف' 
فى العربة التى تبْدأ المبوط إلى سفح الجبل .. 

ويسأل « عارف » «كارلوء» قائلا :. لم تحدثنا بعد 


قثا 


. ١ 
|] نوفيللى‎ ١ ع الدكتور‎ 

وشترب ١‏ عامر ١‏ عندها بقول « كارلو ) بصوت 
خافت : كان مديا اعد 1 نع الأدوية . : قبل أن 


ا حي ال 


جراؤه . . ظ 
ويقاطعه «عامر» متائلا : ماذا فعل ؟ 
كارلو : فبص عليه وهو يبيع مواد كيميائية قامر | 
سنيعها . وطا نخواص المواد المخدرة وتأثيرها الضار 
لى سحاياها. والقانون يعاقب على صناعتما 
وترويحها . 
قال « عاراف » مستنكرًا : وتسميه ٠‏ دوتُوريه» !؟ 
كارلو: لقد جرد من. لقبه العلمى . . وكنت أفلنه 
مازال ق. السجن فى مدة عشوبته . 
وتتوقف العربة . ويعود الثلاثة إلى ميناء الجزيرة . 
ويلمح «عامر ) 50-0 خالا تمدوح ) 


5 


قيكثر 


0١‏ اوبسرع .عارف. القريب من مكانه قيكلوق عنقه الغليظ بذراعه 


| و:عالية » يقبلان عليهم من الطرف البعيد من رصيف 
ويقترب منهبم البحار العجوز . . هرة ثانية . . 
وعبسس قائلا . . قبل أن يبتعد علب ْ فك وكا ازوراة: 


م١‎ 


لشن لا علو من خلاوة وهو بجدف بمجداق 
القارب ٠‏ بقوة ونشاط ع برغم تقدمه في العمر. . 
'متجهًا ناحية القوارب الى تجمعت تحت الجبل الاشم . 
عارف : واين هى . . تلك المغارة الزرقاء ؟ 
كم[ ويشير «كارلوه إلى فتحة صغيرة فى الجبل . . تبدو 
1 فوق سطح الماء . . وتحعجب جانبًا منها القوارب التى 
نجمعت أمامها.. ثم يقول: هذا هو مدخل 
المغارة . . التى يتعذبر دخوها فى حالة « المد » عندها 
ظ ترتفع مياه البحر فتغطى مدخلها , 
أجابه خاله ٠‏ ممدوح » قائلة : معناه و إن لأا غارف : معنى هذا ان البحر فى حالة ؛ جَرْرٍ» ! 
الزرقاء ؛ . ظ عامر : ولكن القوارت واقفة منذ فثرة طوبلة امام 
م يشير اليه عد رازب معت تت حل الطارة ]0 
الحبل العالى. . القريب هن الميناء. وبقودهو وأشار «كارلو؛ إلى رجل ضخم المسم يقف عند 
مدخل المغارة وقد تعلق بطرف سلسلة حديدية مثبئة ف | 


«كارلو إلى أحد القوارب الصغيرة الراسية على مقرلا 
منهم . ويرحب بهم الملاح 3 م يبدأ فى الغناء بسواة ظ صخر ابل . وهو يقول : القوارب تدشهل المغارة فى 


المغار قّ الزرا قاء 


الحمحيت” د أصيرات 
المللاحين . . وقد وقفي 
كل مهبم وسط قاربه 
الصغبر وهو ينادى : 
اجرُوا أزورًا ٠‏ جروا أزورًا, 

فال شافع 
ما معنى هذه العبارة ؟ 


ا 


و ا 


: 4م ا 


مجموعات.. وتخرج ممًا بعد أن يدور بها ملاحوها || قال « ممدوح» بإعجاب : هذه شخطة محكة. . 
ثلاث أو اربع دورات فى عرض المغارة . و ١‏ قيئالى ٠‏ | محبوكة الأطراف ! ! ظ 
وهو الرجل الواقف عند مدخلها ينظم دخول القوارب عارك :: وزميلتك : :' ذات: الشعر الأحمر ... 
وخروجها . ظ 'قادرة على مطاردة « حجنا ؛ عئد خروجها من الميناء ىق 
ولح ١‏ عامر» ١‏ فواز » فأشار إلى قاربه وهويقول : | لابولى . .. وعودتبا إلى سيارتبا الضغيرة الزرقاء . 
أرى افوازه والشاب الطويل . قال ١‏ عاهر » مقاطعا هلا ضع فلفها يارت 
صا «عارف : : وأين ١‏ حنينا * ؟ ١|‏ الفولكس قاجن » الصغيرة الثشراء ,. 
وأجابته ١‏ عالية » ' قائلة : ونا غادرت | واشار «كارلو » إلى قارب ضفر ينه مسرعا الى 
الحزيرة . | مدخل المغارة . . من الطرف البعيد للهيناء . 
ونظر إليبا ٠‏ عارف » مئسائلا . فتوضح قائلة ؛ 1 (عامره بدهشة : : ذكتور نوقالى » ! 
رجعت بالزورق البخارى الكبير إلى نابولى . 1[ ولتفت «ممدوسص» ووعغالية» ناحية الرجل 
وضحك «كارلو» وهو يقول: لن تفلت م. 7( الخالس وحده عند مؤخرة القارب .. وهما يصيخان 
زميلئى ذات الشعر الأحمر التى تخلفت عن الحضور / السمع لحديث « عارف ؛ عن الدكتور . . ذى النظارة 
معنا ٠‏ وبقيت ف ميناء « سائتا لوتشيا و لراقية القادمين | العريضة السوداء... والغليون «البايب 6 الذى 
من- اللجزيرة خوفا من أن فلت !هد ف رقابعنا . بتصاعد* دخانه فى اهواء , . 5 وهو يقص عليبما 


عم 


م 
.كك 


الأحداث || لتى جرت ف المطمم القاتم فوق قة الحبل . . 
وشجاعة ٠عامر»‏ الى بلغت حد التبور. . عندما 


واللحاق ووجيناة ورفيمها 


ب و فؤاز ا 


الطؤيل :7 الجدرهم' من مزاقية الشرطة كم :..... يعدا | 
أن<تطزنا هر #تكاراو 0 اوأدرلة' أث: الشرطة كفمد ‏ 


. ١ 
: ها بلاترون‎ 


'وربت ١‏ ممدوح' ل 
بإعجاب : يالك من بطل شجاع ! , 


ووب 1 ١‏ شباهر ) ذراعه امسر فظو بشول 1 ظ 


900 : اكارلو» هو البطل «٠كارلو‏ » أنقذق من 
بطش المصارع الشرير فى الوقت المناسب , 


وينظر ١‏ كارلو » إلى شاهر | باعجاب قبل أن خنى 


رأسه وهو يقول : لم أفعل "أكثر من تبديد الرجل 
افعل م جل 


ظ الشر ير بالمسدس . 
00 


الشاب ْ 


.ولا أرى فى. .هذا العمل بطولة 


ويصيح ١‏ فيتالى » الواقف عند مدل المغارة طالنا 
من ملاحى القوارب الالتزام بالنظام والترتيب . 
ويداعبه الملاحون بعبارات يضحك لا « كارلو ؛ وهو 


بقول ١:‏ شتالى ٠‏ شخصية محبوبة .. وهو يزاول هذا 


ورأوا « فيتالى » وقد تعلقت يده العنى بالساسلة 
الخديدية الثيتة فى صخر الحجبل . يدفع بيده اليسرى 
القارب. الأول إلى الداخل + وكان ركاب القارب قد 
هبطوا - جميعًا إلى قاعه ومعهم الملاح لضيق فتحة 
الثارة + 
. إلى أن حل 
الدور على “قارب المغامرين الثاد نه ومن معهم . 


وتوال حول القوارتت: امار 


' وصاح الملاح طالبًا منهم الانبطاح فى قاع القارب . 


كد 


فتميزما حولك , 

عالية : قارب «فوازه ورفيقه الطويل عن 

ودؤى فى المغارة صوت رجل يغنى بالاإيطالية  .‏ 
وهو بعزف على القيثارة « جيتار » . 

وقال « الملاح » بإنجليزية متعثرة : بع الشبان 
لسرن اق المفارة . 

كارلو : بقال إنها كانت ماما خاضًا للإمبراطور 
الرومانى القديم ايروس 20.. الذى عاش فى 


ومد ١‏ فيتالى » بده فجذب قاربهم بقوة إلى داخل 
المغارة . واعتدل اللمغامرون الثلاثة و ممدوح»( 
و«كارلوه».. وعاد الملاح إلى محدافيه يضرب با( 
سطح الماء . . وتلفتوا من حوهم.فإذا المكان يسبح فى | 
ظلام دامس وصمت عميق . 
وهثئف ١غاهر»‏ فى دهشة : انظروا إلى سطح 
الماء ١‏ | 0 
وصاحت ١‏ غالية » فى تعجب : ما أجمل لونه . . 
وها اشد صفاةه ! ! ظ 
غارف :أرق لزنه ين الى. الزرقة اللفيقة ا 
مدوح : هذا سبب تسميتها بالمغارة الزرقاء ‏ - 
كارلو: توجد مغازات أخرى ذات الرانا 
مختلفة . .' المغارة الصفراء . . والوردية وغيرهها. 
حامر :آنا لا ازى شيك ناوطنا 
٠‏ تملوح : اصبر حنى تعتاد عيناك على الظلمة ‏ 


قبل 


وكابرى ٠ه‏ أبانه الأخيرة . 

عارف : هذا الامبراطور مشهور فى تاريخ 
الرومان . . 

كارلو : ويقال إن بالمغارة ثمرًا حفيًا كان يصلها 
مسكن الامبراطور , . 

وأضاءت جانًا من المغارة المظلمة شعلة متوهجة 


كم 


7 
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من دّاحة « وَلأغة ٠‏ فشبينوا يعض وجة” اللكيور 
١‏ نوفيللى ٠‏ وهو يشعل غليونه بلهب الشعلة 
المنوهجة , وقال «كارلو» همسا: هذه إشارة 
0 

وهمست ١‏ عالية » هى إشارة متفق عليبا لأن قارب 
١‏ فواز ؛ كيا أزى , . غدل ستاره'. '. وانمه ناحية قار 
الدكترر صاحب (الولاعة ٠‏ , 

واقترب «كارلو:؛ من الملاح . . وعمس فى أذنه 
ببضع كلات جعلته يتبع قارب «فوّاز» وكان قد 
التصق بقارب ١‏ الدكتور ؛ . . ولمح المغامرون الثلاثة 


شبح ١‏ فواز » القصير القامة . . وهو يثب إلى قارب 


١‏ الدكتور».. فأسرع «كارلو» بالقفز إلى قارب 
١‏ فواز » القريب منهم . . حتى يتسخطاه بعد ذلك إلى 
قارب ١‏ الدكتور». . ولكن الشاب الطويل اعترض 
طريقة وتشابك 'الاثنان .. ثم سقطا فى الماء » وضحك 


ويه 


© الصفعانت واللكات., وصاح ١‏ كارلو » قائلا بصوت 
سخرحم . 0 الدكتور » ! .., 


حب الاستطلاع . أو رغبة فى المساعدة . . 
١‏ ممدوح » طاليًا منهم العودة إلى القارب . 


ظ الملاح وهو يقول : باتحليزيته الضعيفة : / أقل 
ظ لكم 1 . . البشان تون الساحة ل االماء + وعاد 


املأح يقول ضاحكًا : ألم أفل لكم ؟ ! . ألم أقل 


الكم..!! 


وكات العات» الطريل: ند طرق اكنق كارلى 


'اكارلو» للتخلص من غريمه . حتى أوشك. على 


الغرق . . لول" أن بادذر «عامر ٠‏ وم عارف) الى 
. واتماف غريمه المفتول العضللات ببعض 
بن ١‏ الدكتور و ؟ 

وثلفت « عاهر » و : عارف » من حوطما ى ظلام 


الغارة وكانت القوارب قد اقبلت ناحيتهم بدافع من 


بي 
سداد 


3١ 
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عحزوا عام عن بين قارب ؛ الدكتور ”» من : بين ١‏ بدأت تتجمم عند المدخخل . ' وعرقوا منه أن المغارة 


القوارب البى أحخاطت ت بهم . . وسحب العاكنة الغات ١‏ دخلها هذه المرة محمسة عشر قاربًا . . فصاح ١‏ عامر ١‏ 
5 0000 للك أى أن اسه الآن أربعة حفس قارياء 
الظويل وتمكتوا. بمسناعانة و بمدوس ع ريك من روي ا قائلا : ا نايا ل الى 
إلى ظهر القَارب رع ا وتامله ١‏ فيثالى » قليلا بم ساله : من اين اتيت ايها 
لوء لأ ! 

ارج امغارة . . حي بلدا حت 0 0 عاضر أنا مص من معبر.. 

مدخلها أنهم أول من يُقادر المغارة + «اقزب ملا للف وابتسر اكيبا" زهو بقوك > الت مصرى ! . 
لل متابعة العملية . . فطلب ل !|.. نحن اصدقاء منف الااف السنين . 
كارلو» من رجاله التحفظ على الشاس الطريد ٠‏ | ظ وكانت بيننا مصاهرة فى الماضى القديم . 

5 ً ' ا | ا ع ل كدي د | 
الذى أخذ يضرخ لاعن ومهددًا . ٠.‏ وضحك ١‏ فيتالى ‏ قال غارف وده اورسك ايا 
عيندما أبصر ثيابهم المتلة . : ولكنه أسرع فا ع وإعاه وزواحبها 2 الاامبراطور الرومالي 1 بوليوس قيضم ) 0 ٠‏ 
إنأشمس الصيْقٌ السانعنة كافية لتجفيفها . فاك 5 ْ وضسحك ١‏ قيتالى » وهو بشول : أعيسنت . الت وان 
لكأف جاح زيوارب .وي عي تي قافة كدت ارو 
٠‏ بالمغارة أكثر من حمس عشرة دقيقة فى العادة . حي | وسالته عالية ؛ : هل يومحلك عر داخل النفق 

اق الى خاي » 
0 برها المروهدة : كا .بعضص القوارب. فد" | سن إلى جارععة ' 


2 0 
ايد 


' إله 
ان 4 3 


فشر ١‏ كارلو؛ 5 وهو بقوي هذا صحصيم . 
وكذبه يؤكد أنه من أفراد العصابة أو أنه تستر عل 
الدكتور ١‏ نوف الى ١‏ مقابل مبلغ ماللا 


وضححلك ١‏ قيتالى ١‏ طويلا هذه المرة وهو يقول : | 
لا تصدق يا ابنتى . هذه قصة خيالية أطلقها بعض 
الأهالى لإثارة خيال السوّاح ومشاعرهم . 
وخرج القارب الاول من المغارة. ولى يكن به 
سوى الملاح الذى سأله وكارلو؛ عن ركاب قارب" 
فقال إن الراكب الذى استاجر قاربه انتقل داخل 
المغارة إلى قارب آخر بقل - كما أخبرفى - أحد معارفه . | 
وساله «كارلو » عن أوضافه فأجابه بأن الراكب كان أ 
برتدى نظارة سوداء كبيرة. . وقاطعتهد عالية) 
متسائلة : وهل كان يدخحن « بايب 10؟ وترجم 
١‏ كارلو 0 كوها للمللاح 0 فاحعاشا على الفور قائلا : 
نعم . نعر . فصاحت ١‏ عالية ٠‏ قائلة : هذا املاح 
كاذب : والتفث «كارلو؛. إليبا متسائلا فأوضحت” 
قائلة : و فوازه هو الذى قفز إلى هذا القارب كا 7 
رأينا . . 


وأشار إلى زميله قائد زورق الشرطة . . فأمر املاح 
' بالتوقف بقاربه يجانب الزورق الببخارى . وأذعن الملا 
لأمره وهو يصيح لاعنًا حظه . , طالبا من الله معاقبة 
الظالمين من رجال الشرطة الذين بمنعون رجلا شريفا 
بن السعن إلى" رزق أولادة' الما كين 1١‏ .. 

وأقبلت القوارب تباعًا . ووصل فى النباية قارب 
الاخيل سوى نلاضه الذى علاصياخه عنديا أبصر 
الشاب الطويل واقمًا داخخل زورك شرطة ايناد" 
ونبادل الاثنان السباب والشتاتم بأصوات عالية . وساله 
فكارلوه عن: الرجل القصير, الأسمر. الذدئ: كان 
بقاربه ... ولكنه أنكر وهو يشير إلى الشاب الطويل 


١ ا‎ 


7١ 117 222 لسرن‎ 
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قائلا : لم يكن معى سوى هذا اللجنون الذى تفز إلى 


الماء , 

ومرّة ثانية أشار «كارلو » إلى قائد زورق الشرطة 
طالًا مئه احتجاز الملأح الثنى بعد أن أنك ركاذبًا دخخول 
؛ فواز ‏ المغارة داخخل قاربه . وقال : « عامر / : لايد 
أنه على اتفاق مع العصابة . 


ومن ( كارلو » عل قوله بر مس رأسه اه 5 
التفت إلى « فبتالى » الذى قال : هذا هو القارب 


| الأخير.. وسوف تبدأ القوارب المنتظرة . . بعد 


موافقتكم فى الدخول . 


وصاحت ا غالية ؛ قائلة ٠‏ هذا صحيح . 25 


ولوح «كارلوه» بيده إلى ,فيتالل» شاكيًا' 


ومؤدعًا ع وابتسم ١‏ قيتالى » قبل أن بصيح طالبًا من 


ملاحى القوارب التى ممعت قرب المدخل مراعاة 

وصاح « غارف ؛ والقارب يعود إلى ميناء اجزيرة 
الذئى سبقهم إليه زورق الشرطة يتبعه الملاحان 
بقاربيهيا ,'. 

قال ذ عارف ؛ متسائلا : اين ذهب «فوَارز؛. : 
والدكتور ١‏ نوفيللى 1 

وضحك «١‏ غاهر / وهو يقول : هذا ليس بسؤال 
با أخى .العزيز. هذا لغز آخر: ٠.‏ جديد وكبير! ! 


اق 


سكر بودرة 


رجع المغامرون الثلاثة 
مع اهم 1 تمدوسم / 
و« كارلوءه إلى ميناء 
١‏ نابولى » على ظهر أحد 
زوارف الشرعلة البمخار يه : 

كان الصمت قد خم 
عليهم هنلذ ركيبوا 
الزورق ؛ وبعد أن أفرجت الشرطة عن الشاب الطويل 
وملاحى القاربين لعدم وجود مايدعو إلى 


' احتجازهم . . وبعد أن عجز امحقق عن الإيقاع بأى 


سبع أملا فى معرقة اما تسن إلية االفصابة و تحرص :عل 
اخفائه . 


وصاحت ١‏ عالية ) فائلة ٠‏ اعتقد أن و فوّاز» قد 


أب 


عاد اليب ١‏ نابولى ٠»‏ ! 

وابتسم «كارلوه وهو يقول : كأنك تريدين 
الببحث سمكة معيئة وسط مياه البحر الكبير ! ! 

وعادت و غالة » تقول ثقة :. برا أعرف ابقنا 
ين نجد ١‏ فوّاز » ! 

وأطال «كارلو: النظر: الببا ...ثم سأنها.. وقد 
ارسمت اشائة عاعرة عل وحيه : ابن 

وأجابته : عالية ٠‏ فى تحل : فى معغرض ٠‏ كاروزو : 
لبيع السيارات المستعملة . 

وقال. « كاولو:. والابتسامة' الساخحرة مازالت 
مرتسمة على وجهه : هذا محرد احمال . 

ولكنه.أطرق برأسه خجلا . . وهو يقول لما بصوت 
عافت ٠:‏ لحنت باو غالية »:. 

كان ذلك ,بعد أن. وسلوا الى غيناء. نابول ؛ 
وعرفوا من الجترال ‏ بِِسَارُو » مدير شرطة الميناء . . أن 
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١‏ ريئانًا» زميلة «كارلوه ذات الشعغر الأحمر. 
أرملت اخازة لاسلكية تفيد أن ٠‏ فواز » . . رجع من 
جزيرة ؛ كابرى م الدكتور ١‏ توفيلال ١..ف‏ زورف 
خاص . . وأننا التقيا ب ١‏ حينا » اد مطاعم 
سانا وتيا » المطلة :على البصرا . . '“ؤأن "الدكتور 
: توفيالى ؛ فارقه| إلى سيارته « الحاجوار الاسبور » بعد 
تناول الطعام . 

وأخبرهم ٠‏ الجنرال بيسارو ١‏ أيضا بوصول رسالة 
لاسلكية أخرى من المكلف بممتابعة الدكتور ٠‏ نوفيللى / 
فلن أنه جه إلى منزله بعد مغادرة المطعي .. ولم 
يبارحه حتى الآن , 

ودخل غرفة المكتب أحد رجال الشرطة . . وسلم 
الحنرال. رسالة .بعك أذائه للتحية العسكرية . وتطلم 


١‏ الجنرال ] إلى الجالسين من حوله .. وهو يلوح 


"١‏ بالرسالة عد أن اخزاها+ وقرات» زو جنا ) وصال عند 


وان قليلة إلى معرض «كاروزو» لبيع السيارات 

والتفعت و عالة + اناسية وكارلقم الذئ: سرع 
يقول هرة ثانية: أحسنت يا وعالية ؛ . 

وهب ١‏ ممدوح » من مقعده وهو يقول فى حماس : 
هيا بنا إلى معرض السيارات . 

عامر : مهلا ياخالى . . مهلا . الأمر ليس بهذه 
البساظة . 

ممدوح : ماذا تعنى ؟ ظ 

المعرض قائم فوق أحد المرتفعات . 

وطريق السيارات الموصل إليه مكشوف لسافة طويلة . 

كارلو : هذا صحيح . . والمبالى من حوله مهدمة 
ومهجورة . 

عالية : وهذا يجعل من السهل على من ف المعرضص 
مراقبة الطريق الطويل الصاعد إليهم . ظ 


عارف : ويتيح لهم الوقت الكافى لتغطية أنفسهم 
واخفاء ما بدبروت . . 
عامر : ويضيع بذلك على رجال الشرطة فرصة 
لهم وهم لاون عجريام . 
الجنرال ( صائحًا بإعجاب ) : ما حسبتكم على 
هذا القدر من البراعة فى التفكير ! 
عارف : وما العمل ؟ ! 
عالية : نراقيم بدلا من أن يراقبوننا . 
' ونظر إليها الجالسون فى تساؤل فأوضحت قائلة 
وهى تشير إلى «عامره؛ و« عارف) و «كارلو» : 
براقبون ما يدور بالمعرض . . من فوق مبناه المهدم . . 
كا فعلوا من قبل . فبكشفون سارهم وما يدبرون . . بم 
٠‏ يحدد الكابتن «كارلو». يجهازه اللاسلكى اللحظة 
المئاسبة , للهجوم . 
وصاح الجنزال قائلا : لكأنك تقرثين أفكارى 


ياعزيزنى الصغيرة ! ! 

وأجال النظر فى الجالسين من حوله . . ثم انتفش 
فى مقعده الكبر وهو بيقول : تلك هى الخطة الى 
أعددتها + فأنا أعرف المعرض القائم أعلى الجبل . . ولنا 
جولات سابقة مع « سلقاثورى » المراوغ المكير ! 

ودق على مكتبه بقبضة بده الضخمة وهو ينظر إلى 
وكارلو: و وعامر؛ و« غارف ويصيح قائلا : ماذا 
تنتظرون ؟ . . هيًا . . وسوف نكون نحن وزملاؤنا من 
شرطة المباحث الحنائية فى التظار إشارتكم اللاسلكبة 
للهجوم . 

ومرة ثالية صعدت بهم سيارة «كارلو ؛ الجبل . . 
حتى مبنى المعرض المهدم . فأسرعوا بصعود الدرج إلى 
سطحه . . وقد تناهت إلى أسماعهم اضصوات' ضَحكات 
عالية . 

وزحف الثلاثة على بطونهم طرف المبنى الملااصق 
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لأشجار الكافور الوارفة . . فرأوا « فوّاز. . و: جينا ؛ 
يقفان مع ١‏ سَلقَاثُورى » مدير المعرض فى الساحة 
المسورة بالأسلاله الشائكة . . بين. السيارات ١‏ الفيات 
الأرجنتا » الأربعة ٠‏ وكان ١‏ فواز ٠‏ يقضم تفاحة جمراء 
وهو يرتكز على منضدة حديدية عليها أربعة أكياس 
صغيرة سوداء . يجانب أربعة من علب الماء المربعة 
البيضاء . . نزعت من أماكلبا فى السيارات الأربعة كا 
لاحظ كل من «عامر» ووعارف: و«كارلو», 
وكانت على المنضدة الحديدية أيضا سلة من القش مليئة 
بالفاكهة .. أخذ ٠‏ عامر» يعدد أصثافها فسا وهو 
يتلمظ : عنب ٠+‏ وتين اضر » وخوخ . وتفاح . 
وكرزء وكمثرى ! وكانت «جينا» تقف نجانب 
السلة . . تتامل ماحَوّت .. ثم مدت يدها فاعيذت 
كبيرة مسحتها فى قيصها الأسود قبل أن 
' تبوى عليها بأسنانها تنبشها وتمتص رحيقها الحلو. . فى 


| محوئعة | 


وكانت ١‏ عيا : تقف غياتبا اللة تنافم فاخولت . م هدات انها 


حين. استند «سلقاتورى ٠‏ بظهره إلى إحدى 
السيارات » وقد عقد ذراعيه على صدره . . وتشل 
وسيجار؛ أسود رفيع من بين شفتيه . . وهو ينظر إلى 
«فوازه الذى ارتفع صوته وهو يتحدث بإتجليزية 
ركيكة فيقول : استطعنا الافلات من رجال الشرطة 
خطة الدكتور «٠‏ نوفيالى ٠»‏ الشديد الل كاء . 

وصاح ٠‏ سلشاتورى » قائلا فى دهشة : أعرف أن 
| نوفيللى ٠‏ شيطان واسع الحيلة » ولكن كيف استطعتم 
الافلات من رجال الشرطة الذين حاصروا المغارة ؟ 

فاو : عندها أحس اللكتور ١‏ نوقيللى » .. 
بوجودهم داخل المغارة . . جذبئى الى قاربه الدى 
أسرع بنا إلى رصبف حجرى صغير فى أحد جوانب 
الغارة . 

سلقاتورى ( مقاطعًا ) : هذا صحيح . . وهناك 


يها 
7 


' اريكو) ورجال الشرطة . 


الدرجات الحجرية نتابع. المعركة الدائرة فى الماء . 
وعرة نأنية قاطسه مشننائب» . 
معركة ! ! ؟ 


» سلفاثورى‎ ٠ 


والثفت 1 عامر » الى ايه و« كارلو ؛ الذى 
وصع إصبعه على فه ممذرًا . ثم أصاخ ثلاثتهم السمع . 


إلى ١‏ فواز» الذى أكمل قائلا . .. بعد أن قضم قطعة 
الفرلة. 
كانت المعركة بين | 


من تفاحته الكبيرة الحمراء : 


وصاحت جنا قالة وهى تلق بمب ا خوخ عل 
الأرض : ,# ريكوء ! . . ابن الى ! | 

وعادت تصرخ وتقول بألم : بالخالى المسكين ! . 
أنا النبب: لبننى ماجنث ميك من مص .. 

وناوها ١‏ فواز» منديلا تحقف .به 


يفول : اهدلى . . وفكرى بعقل لتيل يمت | 


ل 


| القوارب من المغارة 


دموعها وهو , 


7 طم لعي وريكوه وعل ملاحى) قاربه وقارب الدكك 
قال « فواز ؛ مكملا : جلسنا فوق واحدة من هذه ظ يكو وعل عاد سم -كتور 
انوقللى 9؟.. 


ولكتب :مجبرون, على إظلاق سسرزاخهم.. 
وصاح سلقاتورى » مافاطعا : هذا صحيح ؛ 


وفيس عامر» قائلا : هذا صحيح ! 

وال ١‏ سلقاثورى » فائلا وهو عمر سده على 
لكان السوداء الغيرة + الغتيمة. اقلت من رتجال 
. والفضل لهارة ٠‏ نومللى » الداهية أكمل 
باسيد ٠‏ فرّاز» . 

وم تعالك ٠‏ جينا » نفسها من الابتسام وهى تقول 
ل د سلفاتورى » اسفه « فوازهة6.. «قواز». 

وأكمل «فواز» 'قائلا : وبعد أن خرجت كل 
. انصرف رجال الشرظة , 
وزورقهم البخازى ااكبير الذى كنا نزاه عند مدخل 
المغارة . . وبعد فترة قصيرة . , دخخلت مجموعة جديدة 
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من القوارب . 


وقاطعه «سلقاتورى ) متسائلا فى طفة : ثم ماذا ؟ ‏ 

قال © «فواز» مكمالا: انجه أحد القوارب 
ناحيتنا . . بناء على خدطة مسبقة أعدها الدكتور 
«لوشل 1 ...هل أن عفد اق حالة الطوارئ . وكان 


بالقارس: اد قارب" الدكعور كا علمت ميف , 
قالت (ججينا » مقاطعة : ياله من ذاهية ! 
فواز : ركبنا القارب م.م قريب الدكتور . . 
حينا : وخرجتم من المغارة مخ مجموعة 
القوارب ! ! 
فواز : ؤودعنا قريب الدكاتور فى ميناء الجزيرة . . 
قبل أن نستفل زورقا مخاريًا خفناصما إلى ١‏ نابولى » . 
جينا و مكملة » : وكنث فى انتظاركيا بالمطعم وفقًا 
اللخطة التى رسمها الدكتور « نوائيللئ ». . 
وأخخرج «كارلو » من جيبه جبهاز إرسال قصير . . 


١ 


وبيد أن همس بككيات قليلة أعاده إلى جيبه . ٠‏ وهو 
يشير ناحية «فواز» وكان قد فض أحد الأكياس 
الصغيرة السوداء . . وأخورج مئه غوق طرف | ضمبعة 
مسحوقًا أنيشن . . قربه من أنفه .., ثم تذوقه بطرف 
إسانه قبل أن يقول بالعربية : صنف ممتاز ! 

وضحكت « جينا » وهى تقول لا ننس نصيبى ! 
وأجاما ضاحكا بقوله ' ورنصيب ف أبوكى وكان » ' 
ومد يده إلى العلبة البلاستيك المربعة البيضاء . ومس 
وعارف ؛ قائلا : هذه علية الماء المستخدم ق تنظيف 
الزجاج الأمامى للسيارة . 

قال « غاهر : هامسا : الآن فهمت سر ضحكهم 
وهو يربت عبن هذه ؛العلبة فى المرة الماضية . . ويقول 
ات 0 . : 

عاراف : واضح الآن ان العلبة سوف تستخدم ق 
إخفاء المحدرات :. ظ 


كارلو: هذه فكرة جديدة لتبريب انخدرات . , 


فن الذى يفكر من رجال مباحث الميناء فى تفتيش علية 
الماء بالسيارة . 
وكان افؤازم قل بدا نط بصب المسحوق الأيشر: + 
العلية المربعة البيضاء عندما أقبل على الساحة أحد ععال 
المعرض وهو يصيح قائلا : الا بُولِيئسيًا». 
وهمس ١‏ عارف » قائلا : العامل يحذرهم قائلا 
البوليس . , البوليس . ولم يضطرب أحد. أعاد 
١‏ فواز » الرباط حول طرف الكيس الصغير. . وساعد 
١‏ سلقاتورى ٠ه‏ فى إخفاء الأ كياس الأربعة فى قاع السلة 
نحت الفاكهة , , وهو يصيخ 'طالبًا كمية من السكر 
' الناعم . وقال « سلماتورى ؛ بال هيسية وهو برئب 
الفا كهة فى السلة :“نين انكر الؤدرة لعجل شراب 
الليفون الذى أي" 
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وطلب من أحد العال إحضار كيس السكر من 
داخل الكشك . . وأسرع العامل لتنفيذ طلبه . ونادى 
و سلقاتورى » عاملا آخخر وأمره بوضع سلة الفا كهة 
داخل سيارة «جينا ٠‏ الزرقاء . ...الواقفة خارج 
المعرض . وصاحت « جينا » عندما رأت الرجل يجرى 
حاملا السلة . . تم بضعها على مقعد سيارتها الخلق . . 
قبل أن يغلق بابها ويعوه مسرعًا » قالت ١‏ جينا ' 
بصورت خافت مضطرب : لاذا ؟ لماذا وضعتها ى 
سيار ؟ 

وأجابها « سلقاتورى » بتؤدة ؛: اطمئنى.. لن 
بفكروا فى تفتيش سيارة خارج المعرض . وانفجر 
ضاحكا عندما رأى ١‏ فوّاز» يصب السكر ١‏ البودرة : 
فى العلية المربعة البيضاء . . فى اللحظة التى توقفت فيها 
سيارة الشرطة أمام مدنجل ساحة المعرض ١‏ 
منها ضابط كبير يتبعه ثلاثة من رجاله و ممدوح ' 


غ1 | 
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و«عالية , وصاح الضابط قائلا : أرجو عدم الحركة 
لو من ١‏ فواز » الذى لم برقع رأسه عن العلية 
00 بتوقف عن صب السكر داخخلها . وصاح 
يشأله .. : هاذا تفعل ؟ 
وضحك «٠‏ فواز١‏ وهو يقول : آلا ترى ؟ ! ! 
وأشار الضابط إلى أحد رجاله طالبًا منه القبيض 
على ١‏ فواز » الذى ضحك وهو يقول : اذا ؟ . , هل 
هناك قانون بمع وضم السكر فى علبة 
« بلاستيك و | 
ونظر الضابط إلى المسحوق الأبيض الناعم وهو 
يناب داخخل.. العلبة .. المربعة ٠‏ وهو بقول يسيخرية ؛ 
سكر! ا هذة.عيدرات. 


وضححيك ١‏ سلشاتورى , وهو يقول : أخطأت 
ياصاحبى ونظر إليه الضابط باحتقار شديد . . فى حين 


١١1 


هتض «فرّاز .» وهو يصب قليلا من السكر فى. ه 
ويقول : شكر بؤدرة..-.«اسكر بودرة : 
ومد يده بكيس السكر الورق ناحية «.عالية ؛ وهو 
سكن بودرة:. 


ودس إصبعه 


يقول : توق يا انسة ٠‏ 

وأمسك « ممدوح » بالكيس . . 
داخله . . وقال بعد أن' تذوق:قليلا:منه : هذا سكر 
بودرة ! 

وبدت: الحيرة على وجوه القادمين . 
«فوّاز» إلى « ممدوح » وهو يقول ساخخرا بالعربية : 
السبدك العميد درج )1 نود لقا فاته 0 
عدتك التلقرت . . ورك عندما يكت للعافى 
١‏ رتك م بطاقة نيمل رسم جيجه ومسدس . 
ولكنك ركبت رأسك . .. وحسبت. انك قادر على 
اللإيقاغ بى . فا رأيك الآن + 

وضحك عاليًا وهو قول م؛ 


والتفت 


مهيا إلى كيين السكر 


١١ج‎ 


تفضل كل" سكر. ياحلاوتك ياسكر . 
وقال ١‏ سلقاتورى ٠»‏ بغضب هاذا تريدون ؟ نحن 
تجار أشراف ؛ السيد, «فرّازه اشترى منى أربع 
سيارات . . ونحن نعدها للشحن عل الباخرة المسافرة 
غدا إلى الإسكندرية , 
وصاح ١‏ عامر ؛ من أغلى المبنى الميدم . . المطل 
عل الساحة قائلا : المحدرات فى سلة الفاكهة . 
وانيت الافار ياححيته . 
دهشة قائلا : ما هذا؟ ! 
وانعقّد لسان «جينا » القى شل الوف من 
حركتها . 
وصاحت «عالية» .وأين., سلة الفاكهة 
ياه عامر؛ ؟ وأجابها بقوله : فوق المقعد الخلق من 
السيارة الزرقاء الواقفة. خارج المعرض . 
+ صفق لفاتوزي ١٠‏ عي امرض . ٠...‏ د 


وهتس افواز» 1 


115 


بتسيح قائلا : أنا غير مسكول عن أى شىء نخارج 
مترضى .. 

وأسرع أحد رجال الشرطة إلى السيارة الزرقاء وعاد 

ومكان « عامر » و و عارف »0 و «كارلق» قد هبظؤا 
الى ساحة المعرض . . بعد أن اتختضن كل منهم واحدة 
من أشجار الكافور . . التى 0 سيقائها الملساء 
عل الانزلاق الى الساحة . 

وأشار «كارلو: إلى أخد العهال وهو يقول : مدير 
المعرض طلب من هذا العامئل وضع سلة الفاكهة 
داخل السيارة الزرقاء . 5 

ومد ضابط الفرظة الكبير يده فأزاح الفا كهة 
جانيًا . . وغاوته '“ ممدوح 6 فى إلخراج الأكياس 
السوداء الأربعة ' من قاع السلة , وففس الضابط أتخد 
الأكياس . وظهر بذاعله مشحوق أبيض ناعم . ' 


كر 
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ند تيقد 5 
وبدا الااضطراب على «فواز»٠..‏ الذى نظرت اليه 
5 ظ 5 < 5 / جا 
وتقول ساخخرة : افو 


- بكر بودرة ! 1 ., 


لغر المغاءة الْزو قاء 


كيف أفنت العسبد ؛ ممدوح ٠‏ من اليمة اللديرة 
لادغيالة السجن عدد وعول الاغرة الى هياء 
٠‏ تابوفى ٠‏ ف ابطالا * * 

ركيف هرب المحرم وشريكه الأبطالى من انقارة 
الورللاء . . ل عريرة ١‏ كابرى + + 

وعل بيجم ٠‏ عر : و :غارف ؛. و ؛ عالية + ال 
فلار ده العفيانة ل نابول . و ١‏ كليرق كلعف 
سرها > ْ 

ستهدون الاعاية ومربدا مر الاعيداث المثرة إل 
لغز المغارة الزرقاء ٠ ١‏ 


ند اهيز ترش ااا 
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